
 الريــاض - عكـــس اللقـــاء الـــذي جمع 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان بوزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي في الرياض لمتابعة وقف إطلاق 
النـــار بين طهـــران من جهة وواشـــنطن 
وتل أبيب مـــن جهة أخـــرى، أهمية دور 
الســـعودية التـــي نجحـــت فـــي تأكيـــد 
حيادها خلال الحـــرب فلم تصطف وراء 
الأميركيين وحافظت علـــى بناء علاقات 
الثقة مع إيـــران رغم الخطـــاب العدائي 
المســـيطر في طهران ضـــد الخليجيين 

خلال الحرب. 
ويأتـــي هـــذا بالتزامـــن مع الكشـــف 
عن الـــدور الحيوي الذي لعبتـــه القيادة 
الســـعودية في إثناء الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب عـــن فكرة تهجير ســـكان 
قطـــاع غزة كخيار لا رجعـــة فيه، ما يؤكد 
أهميـــة الســـعودية المحـــوري في ضبط 
خيـــارات واشـــنطن الخاصـــة بالشـــرق 

الأوسط. 
وخرجت الســـعودية أبرز مســـتفيد 
من الحرب بـــأن أكدت حاجة الأميركيين 
والإيرانييـــن إلـــى دورهـــا فـــي ضمان 
الاستقرار الإقليمي. ويحاول الأميركيون 
الاستفادة من قناة الحوار السعودية مع 
إيران بأن تتولى الرياض دور الوســـيط 
الـــذي يبلغ رســـائل التهدئـــة بعيدا عن 
الدبلوماســـية  التصريحـــات  صخـــب 
والإعلاميـــة التي تســـوّق للجمهور ولا 
تعكس حقيقة ما يجري من وراء الستار. 
ويرى مراقبـــون أن واشـــنطن، التي 
ألزمت إســـرائيل بوقف الحرب خوفا من 
اتســـاع دائرتهـــا وتهديد أمـــن المنطقة، 
تجـــد أن الفرصـــة مواتيـــة لتراهن على 
السعودية لإقناع إيران بضرورة الالتزام 
بالاتفاق والكف عن المزايدات التي توتر 

الأجواء وقد تجر لاستئناف التصعيد. 

من جانبها، تســـعى إيران إلى تأمين 
العودة إلى المفاوضـــات مع الأميركيين 
بشـــأن برنامجها النووي، وتجنب عودة 

الحرب التي كانت أكبر متضرر منها. 
الطرفين  أن  الســـعوديون  ويعـــرف 
فـــي حاجة إلى التهدئـــة، كما أن منطقة 
الخليـــج لا تتحمل أيّ مغامـــرة جديدة 

قد يصعـــب التحكم فيهـــا، ولهذا فإنهم 
يحرصـــون على نقـــل رســـائل التهدئة 
للطرفيـــن  النصـــح  رســـائل  وتوجيـــه 
وخاصة إيران من أجل تخفيف الخطاب 
الدعائي بشـــأن نتائـــج الحرب، وإعطاء 
الفرصـــة مجددا للحـــوار والمفاوضات 
وتقديم التنـــازلات الضرورية لإنجاحها 
والكف عن لعبة شـــراء الوقت والإيحاء 
بالموقـــف ونقيضـــه التي كانـــت وراء 

التصعيد العسكري. 
العهـــد  ولـــي  أن  الواضـــح  ومـــن 
الســـعودي قد صـــارح وزيـــر الخارجية 
الإيراني بالحاجـــة إلى تهدئة جدية تفيد 
إيـــران ويســـتفيد منها الإقليـــم وتجنب 
التصعيد الكلامي، الذي لا يحقق ســـوى 

زيادة التوتر. 
وقالت وزارة الخارجية السعودية في 
منشور على منصة إكس إنّ الأمير محمد 
بن ســـلمان ”أعرب عن تطلّع المملكة لأن 
يســـهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة 
الظروف لتعزيـــز الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.“ 
وأضافـــت أنّ ولـــي العهـــد أكّد أيضا 
”موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل 
الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.“ 
مـــن جانبه، أشـــاد الوزيـــر الإيراني 
بجهود ولـــي العهد الســـعودي ”لتعزيز 

وفق  الأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة،“ 
المصدر نفسه. 

وكانـــت الريـــاض نـــددت بالضربات 
الإســـرائيلية المدمّـــرة التي اســـتهدفت 
إيران فـــي يونيو، واعتبرتهـــا ”عدوانا“ 
للقانـــون الدولي.  و”انتهـــاكا صارخـــا“ 
كما أعربت عـــن ”قلقها البالغ“ في أعقاب 
الضربات الأميركية على منشـــآت نووية 

إيرانية رئيسية. 
كمـــا التقـــى عراقجي بوزيـــر الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان. وذكرت 
أن  (واس)  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة 
الوزيرين ”اســـتعرضا العلاقات الثنائية 
وأوجـــه التعـــاون بيـــن البلديـــن وبحثا 
تطـــورات الأوضاع في المنطقة والجهود 
المبذولة حيالها، بما يســـهم في تحقيق 

الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.“ 
ويرى المراقبون أن زيارة عراقجي إلى 
الســـعودية تظهر قناعة إيـــران بأن بوابة 
التفاهم مع واشـــنطن تمر عبر السعودية 
خاصـــة بعد ما أكـــده ترامب فـــي مواقف 
عدة من اعتماد على القيادة السعودية في 
تقديم مقاربة واقعية عن الوضع في الإقليم 
ومدى قابلية المبادرات الأميركية للتنفيذ، 
مثلمـــا حصل مع دعـــوة ترامـــب لتهجير 
الفلســـطينيين التـــي عارضتهـــا المملكة 

وأقنعت الرئيس الأميركي بسحبها. 

وكشـــف موقـــع ”والـــلاه“ الإخباري 
العبري أن السعودية لعبت دورا حاسما 
في إحباط خطة أميركية كانت تهدف إلى 
تهجير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة. 
وقـــال الموقـــع نقـــلا عـــن مصـــادر 
إســـرائيلية إن الرئيس الأميركي تراجع 
عن دعم الخطة عقب زيارته إلى الرياض 
في مايـــو الماضـــي وتوقيـــع اتفاقيات 

إستراتيجية مع القيادة السعودية. 
وكان ترامـــب قـــد أعلن فـــي فبراير 
الماضـــي عـــن ”خطة للهجـــرة الطوعية 
من قطاع غـــزة،“ داعيا إلى إعادة تأهيل 
”ريفييـــرا  إلـــى  وتحويلهـــا  المنطقـــة 
عبر تهجير سكانها  الشـــرق الأوســـط“ 
الفلســـطينيين. لكـــن المبـــادرة أثـــارت 

انتقادات واسعة. 
فـــإن  ”والـــلاه“،  موقـــع  وبحســـب 
إســـرائيل رصـــدت تحولا فـــي الموقف 
إلـــى  ترامـــب  زيـــارة  بعـــد  الأميركـــي 
الســـعودية فـــي مايـــو الماضـــي، حيث 
شهدت العلاقات بين واشنطن والرياض 
تحســـنا ملحوظا بعد توقيـــع اتفاقيات 

أمنية واقتصادية مهمة. 
ووفقـــا لمصـــادر إســـرائيلية، فـــإن 
الخطة التـــي روّج لها ترامب لم تتجاوز 
وتوقفت  السياســـية“،  ”المداعبة  حدود 

فعليا بعد الزيارة.

 القــدس - بعث الجيش الإســـرائيلي 
الأربعاء بإشـــارات واضحة إلى إمكانية 
التوصـــل إلـــى اتفاق لوقـــف الحرب في 
غزة، وهو ما يشـــكل عمليا إعادة ترتيب 
لأولوياته بعد تســـعة أشهر من المعارك 

الكثيفة.
وتلمّح تصريحات الجيش الإسرائيلي 
إلى قبول غير معلن بفصل مسار التهدئة 
عن هدف القضاء علـــى حماس الذي ظل 
يقدمونـــه  الإســـرائيليون  المســـؤولون 
كشـــرط لا رجعـــة فيـــه لوقـــف العمليات 

العسكرية.
إدراكا  التصريحـــات  هـــذه  وتعكس 
متناميا داخل المؤسســـة العسكرية أن 
تحقيق الحســـم الكامل ضـــد حماس لم 
يعد واقعيا على المدى القريب، لكن هذا 
لا يعني بالضرورة أن الجيش تخلى عن 
الهدف الرئيسي أي القضاء على حماس 
لكنه يتحـــرك بمنطق الواقعية الميدانية 

لا الشعارات السياسية.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  وأعلـــن 
الإســـرائيلي الأربعـــاء ”توافر الظروف“ 
للمضي فـــي اتفاق يضمـــن الإفراج عن 
رهائـــن في قطاع غزة، في وقت تســـتمر 
فيـــه المفاوضات غيـــر المباشـــرة بين 

إسرائيل وحماس في الدوحة.
وقال إيـــال زامير في خطـــاب متلفز 
”لقد أنجزنـــا نتائج عدة مهمـــة. ألحقنا 
خســـائر كبيرة بحكم حمـــاس وقدراتها 
مضيفـــا ”بفضـــل القـــوة  العســـكرية،“ 
العملانية التي أثبتناها، باتت الظروف 
متوافرة للمضي في اتفاق بهدف الإفراج 

عن الرهائن.“
ويقـــول مراقبـــون إن التقـــارب بين 
تصريحات رئيس أركان الجيش وبعض 
التســـريبات حول قـــرب التوصـــل إلى 
اتفاق بشأن تبادل الأسرى يعزز فرضية 
أن التهدئة باتت أولوية عسكرية وليست 

فقط إنسانية.
ويأتـــي هـــذا التحول بينمـــا لا يزال 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متمسكا 
بخطاب متشـــدد يربط أيّ اتفاق بإنهاء 

تام لحكم حماس في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي 
يزور الولايات المتحدة للصحافيين بعد 
اجتماعـــه مـــع رئيـــس مجلـــس النواب 
الجمهوري مايك جونســـون الأربعاء إنه 
لا يعتقـــد أن حملة إســـرائيل في القطاع 
الفلســـطيني انتهـــت، لكـــن المفاوضين 
”يعملـــون بالتأكيـــد“ علـــى وقف لإطلاق 

النار.
وأضـــاف نتنياهـــو ”لا يـــزال علينا 
إتمـــام المهمـــة في غـــزة وتحرير جميع 
رهائننـــا والقضاء على قـــدرات حماس 

العسكرية والإدارية وتدميرها.“
الرئيـــس  مـــع  نتنياهـــو  والتقـــى 
الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض 

الأربعاء، بعد لقاء ســـابق فجر الثلاثاء، 
ومن المقـــرّر أن يغادر واشـــنطن اليوم 

الخميس.
”لدينـــا  ترامـــب  قـــال  ولاحقـــا 
فرصـــة للتوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــأن 
غـــزة هـــذا الأســـبوع أو الـــذي يليـــه.“

ووصفت إيلانـــا كوريل مراســـلة موقع 
”واينت“ الإخباري الإســـرائيلي اجتماع 
فجـــر الأربعـــاء بأنـــه لقـــاء ”الضغـــط 

الأقصى.“
وقالت كوريـــل إن اللقـــاء يأتي ”في 
الوقـــت الذي واصـــل فيه المســـؤولون 
الأميركيون والقطريون المضي قدمًا في 
المفاوضـــات الرامية إلـــى إنهاء الحرب 

الدائرة في غزة (الإبادة الإسرائيلية).“
دون  نتنياهـــو  ”وصـــل  وأضافـــت 
إشـــعار رســـمي، وغادر البيت الأبيض 
بعد حوالـــي 90 دقيقة دون الإدلاء ببيان 
مشـــترك، كمـــا حضـــر نائـــب الرئيـــس 
الأميركـــي جيمـــس فانـــس الاجتمـــاع، 
وأجرى لاحقًـــا لقاء قصيرا مـــع الزعيم 

الإسرائيلي.“

وبشـــأن مفاوضـــات الدوحـــة، قالت 
إســـرائيليين  لمســـؤولين  ”وفقا  كوريل 
وأميركيين، لا يزال هناك خلاف رئيسي 
واحد فقط بيـــن إســـرائيل وحماس، إذ 
يناقش الجانبـــان اتفاقًـــا لوقف إطلاق 
النار لمدة 60 يومًا يشـــمل إطلاق سراح 
10 رهائن أحيـــاء على مرحلتين، وإعادة 

18 جثة لرهائن قُتلوا.“
كمـــا يناقش الطرفان، وفـــق كوريل، 
إطلاق ســـراح أســـرى فلســـطينيين من 
الســـجون الإســـرائيلية، وتوسيع نطاق 
المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيكون 

ترامب ضامنا.
الخـــلاف  نقطـــة  ”تمثـــل  وتابعـــت 
الرئيسية في خطة إســـرائيل للاحتفاظ 
بالســـيطرة على شريط ضيق من الأرض 
جنـــوب غزة يُعرف باســـم ممـــر موراج، 
وهـــو طريـــق عســـكري يمتـــد جنـــوب 
خان يونس مباشـــرةً بمحـــاذاة الحدود 

المصرية.“
وأردفـــت ”أطلق نتنياهـــو على هذه 
المنطقـــة اســـم فيلادلفيا 2، في إشـــارة 
إلـــى ممر فيلادلفيا الأصلي، وهو منطقة 
عازلة كانت إســـرائيل تحتفظ بها سابقًا 

على طول الحدود بين مصر وغزة.“
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الوساطة بين واشنطن وطهران تعزز دور 

السعودية في ضمان الاستقرار الإقليمي

 الربــاط -  يمضـــي المغـــرب بخطـــى 
ثابتة نحو ترســـيخ مكانته كفاعل رقمي 
إقليمـــي بعـــد الإعـــلان عن الشـــروع في 
بناء مركز بيانات عمـــلاق يعمل بالكامل 
بالطاقـــة المتجددة وبقدرة تصل إلى 500 

ميغاواط.
ويمثـــل المركـــز أحـــد أكبر منشـــآت 
تخزين ومعالجة البيانات في أفريقيا بما 
يجعل منه رافعـــة اقتصادية وتقنية غير 

مسبوقة.
الرقمـــي  التحـــول  وزيـــرة  وقالـــت 
السغروشـــني  الفـــلاح  أمـــل  المغربيـــة 
الأربعـــاء إن المغـــرب يعتزم بنـــاء مركز 
بيانات بقدرة 500 ميغاواط يعمل بالطاقة 
المتجددة ويهدف إلى تعزيز أمن تخزين 

البيانات.

وأضافـــت السغروشـــني ”من خلال 
هـــذه الشـــبكة من مراكـــز البيانـــات، لا 
تؤكـــد المملكة علـــى ســـيادتها الرقمية 
فحســـب، بل تؤكد أيضـــا على طموحها 
في أن تصبح مركزا رقميا إقليميا يخدم 

أفريقيا.“
وتكمـــن أهميـــة هذا الاســـتثمار في 
كونه ينـــدرج ضمن رؤية إســـتراتيجية 
تهدف إلى تقليص التبعية التكنولوجية 

للخارج، وتعزيز السيادة الرقمية.
ويرى خالد شـــيات، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة، في تصريح لـ”العـــرب“ أن هذا 
التوجـــه يتماشـــى مـــع ســـعي المغرب 
لتعزيـــز ســـيادته الرقميـــة وبنـــاء قطاع 
تكنولوجـــي وطني مســـتقل يضمن أمن 
البيانات ويحمـــي الخصوصية، مضيفا 

أن هذا المسار محفوف بتحديات أهمها 
كلفة الاســـتقلال الرقمي، وممانعة القوى 
الكبـــرى لتوســـع تقنـــي مســـتقل للدول 

الصاعدة.
ويعـــد هذا المشـــروع الذي ســـيكون 
في مدينة الداخلـــة بالصحراء المغربية، 
الثاني من نوعه في المغرب حيث ســـبق 
أن أطلقت الرباط أول تلك المراكز بجامعة 
التخصصات  متعـــددة  الســـادس  محمد 
التقنية. ويقدم المركز خدمات الاستضافة 
السحابية للمؤسسات المحلية الحكومية 

والخاصة منذ يناير.
ويخطط المغرب لاســـتثمار 11 مليار 
درهم (1.22 مليار دولار) في إستراتيجيته 
للتحديـــث الرقمـــي خـــلال الفتـــرة مـــن 
2024 إلـــى 2026، والتـــي تشـــمل الـــذكاء 

الاصطناعي وتوسيع نطاق نشر الألياف 
الضوئية.

ويعكس التحول الرقمي الذي يسعى 
المغرب إلى تســـريعه عبر هذه المشاريع 
فهمـــا عميقا لطبيعة الاقتصـــاد العالمي 
الجديـــد، حيث تحولت البيانات إلى أحد 
أهـــم الأصول الإســـتراتيجية، مثلها مثل 

الثروات الطبيعية والسياحة.
ومن بيـــن الأبعـــاد اللافتة فـــي هذا 
بالعمـــل  الكامـــل  الالتـــزام  المشـــروع، 

بالطاقة المتجـــددة، فالمغرب الذي راكم 
خبرة واســـعة في هـــذا المجال من خلال 
ومشـــاريع  المحطـــات الشمســـية ”نور“ 
الرياح، يترجم اليوم هذا المسار البيئي 
إلى مكاســـب تقنيـــة، خاصـــة أن الطلب 
العالمـــي يتزايد علـــى مراكـــز البيانات 

الخضراء.
أســـتاذ  الـــوردي،  العبـــاس  ويـــرى 
القانـــون العام بجامعـــة محمد الخامس 
بالربـــاط، أن الاختيارات الإســـتراتيجية 
للمغـــرب في مجـــال الطاقـــات المتجددة 
والسيادة الرقمية تفرض إنشاء مثل هذا 
المركز لتخزين البيانات الرقمية، خاصة 
أن المغرب يملك مخططا للإدارة الرقمية 
فـــي أفـــق 2030، ومـــن جهة أخـــرى هذا 
التوجه بالسياســـة العموميـــة للحكومة 

والسياســـة العامـــة للدولـــة ينحـــو إلى 
أرشفة المعلومات ورقمنة الإدارات.

وأضاف العباس الوردي لـ“العرب“، 
”نحـــن نتحدث عـــن بنية ســـتفرد حيزا 
باعتبارهـــا  المتجـــددة  للطاقـــة  هامـــا 
عنصرا مكملا، وهو ما يؤكد أن المملكة 
تتجه إلـــى بدائل الطاقـــة الكفيلة بخلق 
الفـــارق خاصة في المناطـــق التي تنعم 
بمـــوارد الطاقة كالشـــمس والرياح مثل 

مدينة الداخلة.“
وشدد على أن اختيار مدينة الداخلة 
كمكان لانجاز هذا المشـــروع الجيوطاقي 
مرتبط بفتح الاستثمار المحلي والدولي 
فـــي الأقاليم الجنوبية ، في إطار ســـيادة 
الصحراء المغربية التي تعرف إشـــعاعا 

مهما لجذب الاستثمار الدولي.

بنية رقمية جديدة تعزز موقع المغرب كمركز تكنولوجي إقليمي

الجيش الإسرائيلي 

يغير أولوياته: التهدئة 

قبل القضاء على حماس
القيادة السعودية وراء إقناع ترامب بالتخلي عن خطة التهجير من غزة
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السعودية ملجأ الإيرانيين للتهدئة مع واشنطن

تزامن موقف الجيش 

وبعض التسريبات يعزز 

فرضية أن التهدئة باتت 

أولوية عسكرية وليست 

فقط إنسانية

الأمير محمد بن سلمان 

يصارح عباس عراقجي 

بالحاجة إلى تهدئة جدية 

تفيد إيران ويستفيد منها 

الإقليم 

شكوك حول 

كفاءة إدارة ملف 

الغاز الطبيعي في مصر

ص١١

أوجلان ينهي حقبة 

العمل المسلح ويلقي 

بالكرة في ملعب أنقرة

ص١٣ص٣

تجريديات 

ميسون علم الدين 

منجم لوني لاكتشاف الذات

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

المشروع يتماشى مع 

سعي المغرب لتعزيز 

سيادته الرقمية

خالد شيات
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 عمــان - اتخـــذت الســـلطات الأردنيـــة 
المزيـــد مـــن الإجـــراءات القانونيـــة بحق 
الإخـــوان  لجماعـــة  ماليـــة“  ”واجهـــات 
المسلمين المحظورة لتشـــمل الشركات، في 
خطوة تعكـــس إصرار عمان علـــى تفكيك 

الجماعة، وغلق ملفها نهائيا.
ويأتي تحرك السلطات في وقت تشهد 
فيـــه الســـاحة الأردنية جدلا علـــى خلفية 
فضيحة تهريب وثائق ومستندات من أحد 
مقـــرات الإخوان في مدينـــة العقبة أقصى 
جنـــوب المملكـــة، والتي تـــورط فيها أحد 
نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع 

السياسية للجماعة المحظورة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية (بترا)، قام مراقب عام الشركات 
بتحويل مخالفات لشـــركة ”منتدى تدريب 
إلـــى النائب العام  وتمكين المرأة والطفل“ 
بســـبب مخالفـــات مرتكبـــة مـــن قبلها، إذ 
لم تقم الشـــركة بتزويد مراقب الشـــركات 
بالبيانات المالية للعام 2024، كما لم تفصح 

عن المستفيد الحقيقي لها.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التي يتـــم فيها 
اتخاذ إجراء بحق شـــركة، حيث اقتصرت 
الإجـــراءات فـــي الســـابق علـــى النشـــاط 
الجمعياتـــي للجماعة. وتعكـــس الخطوة 
إصـــرار الســـلطات على قطـــع كل مصادر 

تمويل الجماعة وتجفيف منابعها المالية.

وأعلنـــت وكالـــة بتـــرا أن لجنة الحل 
التابعة لـــوزارة التنمية الاجتماعية قامت 
أيضا بتحويل ثـــلاث جمعيات إلى النائب 
العـــام، وهـــي ”جمعية الهـــلال الأخضر“ 
و“مبـــادرة  و“جمعيـــة العـــروة الوثقـــى“ 
سواعد العطاء“، بســـبب تجاوزات إدارية 

وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.
وبعـــد المتابعات القانونيـــة لـ“جمعية 
زهـــور البـــراري“ قـــررت الهيئـــة الإدارية 
حل نفســـها، فيمـــا تعمـــل وزارة التنمية 

الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال 
الأعمـــال يقوم عليها منتمون إلى الجماعة 

المحظورة ويرأسها نائب سابق.
ووفق الوكالة الأردنية الرســـمية، فقد 
رصـــدت وزارة التنميـــة الاجتماعية أيضا 
نشـــاطا لخمسة أشـــخاص يقومون بجمع 
التبرعات في أحد أحياء عمان بشـــكل غير 
قانوني، تمهيـــدا لاتخاذ الإجراء القانوني 

بحقهم.
وفـــي المتابعات القانونيـــة، تبين قيام 
أحد الأشخاص الذين كان يصرف له مرتب 
شـــهري من قبل الجماعة، بتقديم طلب إلى 
أمانة عمـــان للحصول علـــى رخصة مهن 
لخدمات الاشـــتراك في القنوات الفضائية 

عبر الإنترنت.
ولا تزال الســـلطات المعنية تتابع ملف 
أمـــلاك الجماعـــة المحظورة من حســـابات 
بنكية وأموال وعقـــارات، لاتخاذ المقتضى 

القانوني حيالها.
وكانـــت الحكومة الأردنيـــة أعلنت في 
أبريل 2025 حظر جماعة الإخوان المسلمين 
واعتبرتها ”جمعية غير مشـــروعة“، وتمّت 
مصادرة ممتلكاتها، كما تم حظر الترويج 
لأفكارها أو التعامل معها، ويُعدّ أيّ نشاط 

يرتبط بها مخالفا للقانون.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الجديدة 
تدحـــض مـــا يروج عـــن إمكانيـــة حصول 
تســـوية سياســـية بين الجماعـــة والدولة 
الأردنيـــة، وأن هناك حرصا رســـميا على 
إنهاء أي حضور للإخوان وبشكل جذري.

وفي وقت ســـابق، كشـــف رئيس لجنة 
حلّ جمعية جماعة الإخوان التابعة لوزارة 
التنميـــة الاجتماعية بـــرق الضمور إحالة 
ملف تســـتّر أشـــخاص على ملكيات تعود 

للجماعـــة إلى النائب العـــام، بهدف اتخاذ 
المقتضى القانوني بحـــق من لم يُفصحوا 
عن العقارات المســـجلة بأســـمائهم، والتي 
تعـــود ملكيتهـــا فعليا لجمعيـــة الإخوان 

المنحلة.
وأوضـــح الضمـــور فـــي تصريحـــات 
أنّ هـــذا الإجراء  صحفية لقنـــاة ”المملكة“ 
جاء بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة 
بتاريخ الخامس عشـــر مـــن مايو الماضي، 
والتـــي خُصصـــت لمنح فرصـــة للإفصاح 
الطوعي عـــن أيّ أملاك تعود للإخوان وتم 

تسجيلها بأسماء أفراد.
وأضاف المســـؤول الأردني أنّ الإعلان 
جاء اســـتنادا إلـــى معلومـــات وردت إلى 
اللجنة من أشـــخاص راجعوهـــا وأفادوا 
بوجود أراض مســـجلة بأسمائهم وأسماء 
آخرين تعـــود للجماعة المنحلـــة، في حين 
كشفت معلومات أخرى عن وجود ممتلكات 

لم يُصرّح عنها رغم انتهاء المهلة.
وأوضح أنّ مخاطبة النائب العام تمّت 
بعد انتهاء صلاحية اللجنة في هذا النوع 
من القضايا، حيث ينتقل الاختصاص إلى 
القضاء لتكييـــف الحالة قانونيـــا، مؤكدا 
أنّ الأمـــر ينـــدرج ضمن نصـــوص قانون 
العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال.

وأشار الضمور إلى أنّ اللجنة خاطبت 
البنـــوك المعتمدة لـــدى الجماعـــة لإيقاف 
اعتماد المفوضين وعدم فتح أيّ حســـابات 
جديدة، حفاظا على أمـــوال الجماعة، كما 
اتخـــذت مـــا يلزم مـــن إجـــراءات قضائية 
لحماية أصول الجماعة واستيفاء حقوقها 

وتسديد ديونها.
وفي ما يتعلق بالأملاك، لفت المسؤول 
الأردنـــي إلـــى أنّ اللجنة اكتشـــفت وجود 

ثلاثة عقارات مســـجلة باسم الجمعية في 
محافظـــات إربد وجـــرش ومأدبا، وتمّ نقل 
ملكيتهـــا إلى صنـــدوق دعـــم الجمعيات. 
وحولت اللجنة ملكيـــة ثماني قطع أراض 
وعقـــارات أخـــرى كانت مســـجلة باســـم 
جمعيـــة تحمـــل الاســـم ذاتـــه، إلا أنّ قرار 
محكمـــة التمييـــز أكّد أنّ تلـــك الجمعية لا 
تُعدّ الخلـــف القانوني للجماعـــة المنحلة، 
فتمّ نقل ملكيتها كذلك لصالح صندوق دعم 
الجمعيات. ويســـجل متابعون تزايد نسق 
التتبعـــات والإجـــراءات القانونيـــة بحق 
الجماعـــة وأذرعها، وســـط عدم اســـتبعاد 
أن يطـــال الأمر أيضا حـــزب جبهة العمل 
الإســـلامي، خصوصا بعد إيقاف الأجهزة 
الأمنية قبل أيام للنائب في البرلمان الأردني 
المنتمي إلى الحزب حســـن الرياطي، على 
خلفية محاولة تهريب وثائق ومســـتندات 
من شـــقة ســـرّية في مدينة العقبة، يُعتقد 
أنّها كانت تُســـتخدم كمقـــر تابع لجماعة 

الإخوان المحظورة.
ووفـــق المعلومـــات، فإنّ الشـــقة التي 
داهمتها السلطات احتوت على محتويات 
وأوراق ذات طابـــع تنظيمـــي تعـــود إلى 
الجماعـــة، في مخالفـــة صريحـــة لقانون 
الأحزاب السياســـية الجديـــد، الذي يحظر 
أيّ نشـــاط أو ارتباط بالأجسام السياسية 

غير المرخصة.
وأشـــارت التحقيقات الأوليـــة إلى أنّ 
النائب وثلاثة موظفين من الحزب حاولوا 
إتـــلاف أو تهريـــب الوثائـــق قبيل وصول 
الأجهـــزة المختصة، وهو ما اعتُبر محاولة 
للتســـتر على نشـــاطات غير قانونية. وقد 
أُفرج لاحقا عـــن النائب بكفالة، في حين لا 

تزال القضية تحت أنظار القضاء.
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السوريون العائدون 

سيحصلون على 100 

دولار لكل منهم في لبنان 

و400 دولار لكل أسرة عند 

الوصول إلى سوريا

لا تزال السلطات تتابع 

ملف أملاك الجماعة من 

حسابات بنكية وأموال 

وعقارات، لاتخاذ المقتضى 

القانوني حيالها

 بيــروت - يســــتعد الآلاف من اللاجئين 
الســــوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم 
هذا الأســــبوع بموجب أول خطة مدعومة 
مــــن الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية، بعد 
أن أبدى حكام ســــوريا الجــــدد ترحيبهم 
بعــــودة جميع المواطنين إلــــى بلدهم رغم 
الأضــــرار الكبيــــرة التــــي خلفتها الحرب 

والمخاوف الأمنية.

وعلى مدى السنوات الماضية امتنعت 
الأمم المتحــــدة عن دعــــم أي خطط لبنانية 
لعــــودة أكثــــر مــــن مليون لاجئ ســــوري، 
معتبرة أن الوضعين الأمني والسياســــي 
لا يســــمحان، ليشــــهد الموقف تحولا بعد 
الإطاحة بنظام الرئيس بشــــار الأســــد في 

ديسمبر الماضي.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في 
لبنان حنين السيد إن السوريين العائدين 
ســــيحصلون على 100 دولار لكل منهم في 
لبنان و400 دولار لكل أسرة عند الوصول 
إلى ســــوريا. وأضافــــت أن الخطة تغطي 
النقل وأن سلطات الحدود قررت إعفاءهم 

من الرسوم.
وأوضحت الوزيــــرة اللبنانية ”أعتقد 
أنها بداية جيدة ومهمة. أجرينا مناقشات 
وننســــق هذا الأمر مع نظرائنا السوريين 
وأعتقد أن الأعداد ســــترتفع في الأسابيع 

المقبلة“.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الداخلية 

السورية على طلب للتعليق.
وتجاوز عدد اللاجئين السوريين بعد 
اندلاع الصراع في ســــوريا عام 2011 ستة 
ملايين توجــــه معظمهم إلى تركيا ولبنان 

والأردن.
ويوجد في لبنان أكبر تجمع للاجئين 
فــــي العالــــم مقارنــــة بعــــدد الســــكان إذ 
يســــتضيف نحو 1.5 مليون ســــوري بين 

نحو أربعة ملايين لبناني.
وأثار هذا العدد مخاوف لدى شريحة 
كبيــــرة من اللبنانيين المســــكونة بهاجس 

التركيبة الديموغرافية والطائفية.
وقــــادت قوى سياســــية تنتمــــي إلى 
الطائفة المســــيحية جهودا كبيرة للضغط 

باتجاه إعادة اللاجئين.
ويرى مراقبون أن تحرك الأمم المتحدة 
أخيــــرا لدعــــم لبنان فــــي مشــــروع عودة 
الســــوريين، من شــــأنه أن يخلق حالة من 
الارتياح في صفوف الرافضين لاســــتمرار 

وجود هؤلاء.
وقالت الوزيرة إن نحو 11 ألفا سجلوا 
أســــماءهم للعودة من لبنان في الأسبوع 

الأول، وإن الحكومــــة تســــتهدف بموجب 
هــــذه الخطة أن يتراوح عدد العائدين بين 

200 و400 ألف هذا العام.
وأضافت السيد أن الحكومة اللبنانية 
تركــــز على المخيمــــات غير الرســــمية في 
لبنــــان حيث يعيش نحــــو 200 ألف لاجئ، 
وربما تمنح الأشــــخاص الذيــــن يعولون 
أســــرهم ويبقون في لبنان تصاريح عمل 
في قطاعات مثل الزراعة والبناء إذا عادت 

أسرهم إلى سوريا.
وتبــــدي الحكومة الســــورية الجديدة 
ترحيبــــا بعــــودة جميــــع الســــوريين إلى 
ديارهــــم. وأظهر اســــتطلاع أجرته الأمم 
المتحدة في وقت ســــابق من هذا العام أن 
ما يقرب من 30 في المئة من اللاجئين الذين 
يعيشون في دول الشرق الأوسط يرغبون 
في العودة بعد أن كانت النسبة اثنين في 

المئة عندما كان الأسد في السلطة.
وقال إيفو فريســــن، ممثــــل المفوضية 
الســــامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في لبنــــان، ”بينما يســــتمر تطور الموقف 
بسرعة في ســــوريا، فإن المفوضية تعتبر 
الوضــــع الراهــــن فرصة إيجابيــــة لعودة 
أعــــداد أكبر من اللاجئين الســــوريين إلى 
ديارهم، أو البدء فــــي التفكير في العودة 

بطريقة واقعية ومستمرة“.
وبحلول نهايــــة يونيــــو 2025، قدرت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــــين أن أكثــــر من 628 ألف ســــوري 
رجعوا إلى ســــوريا عبر البلدان المجاورة 
منذ الثامن من ديســــمبر 2024، بما يشمل 

191 ألف شخص عبر لبنان.
وتزايــــدت الضغــــوط الواقعــــة علــــى 
الســــوريين في لبنــــان، الذي شــــهد حربا 
اســــتمرت لأشــــهر مع إســــرائيل في عام 
2024، فضــــلا عــــن حالة الفوضــــى المالية 

والركود الاقتصادي لسنوات.

لكــــن أجزاء كبيرة من ســــوريا لا تزال 
والبنيــــة  المنــــازل  تعرضــــت  إذ  مدمــــرة، 
الأساســــية العامة، بما فــــي ذلك محطات 

الطاقة والمدارس ومرافق المياه، للدمار.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إنــــه لا يــــزال 
هناك أكثر من ســــبعة ملايين نازح داخلي 
في ســــوريا. وقال فريســــن ”عبّر عدد من 
اللاجئــــين عن رغبتهــــم في العــــودة إلى 
بلادهــــم لكنهم ما زالوا مترددين بســــبب 
غمــــوض الأوضاع علــــى المــــدى القصير 

والطويل في سوريا“.
والأمن هــــو مصدر القلق الرئيســــي. 
ورغم عودة اللاجئين خلال العام الجاري، 
وصل أكثر من 106 آلاف سوري إلى لبنان، 
الكثير منهم من الأقلية العلوية في البلاد 

هربا من العنف في المناطق الساحلية.

 رام االله - استبدت الحيرة بمالك لطفي 
وهو يسأل نفسه ماذا سيأخذ من مقتنيات 
أســـرته في اللحظات القليلة التي أتيحت 
له مع بدء القوات الإســـرائيلية هدم منازل 
في مخيم طولكرم للاجئين، حيث نشأ، في 

الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

لطفي أب لســـتة أبناء ويبلغ من العمر 
51 عاما، اســـتأجر غرفة صغيرة في مدينة 
طولكـــرم القريبـــة، لكـــن لأنه لا يســـتطيع 
الوصـــول إلـــى متجـــر يمتلكـــه لتصليح 
الأجهـــزة الإلكترونية في المخيم المحاصر، 
لا يملك أي دخل يســـدد منه قيمة الإيجار، 

وهو ما أثار قلقه حيال مستقبل أسرته.
وقال لطفي بلهجة محليّة ”هجّرونا في 
27 يناير 2024، طلعونا من دورنا وأخلونا 
وقالـــوا لنا ما حـــد يرجع لليوم لنا ســـتة 

شهور مش راجعين على مخيم طولكرم.“
وأضاف ”طلعنا بإيدينا، أغلب الناس 
طلعـــت ما أخـــذت معها شـــي، اللـــي بده 
يجيـــب أغراضه من داره ممكن ينطخ عليه 
أو ينمســـك، صعـــب إنك تدخل لمـــا ينعمل 
تنسيق علشـــان تجيب أغراضك ساعة أو 

ساعتين ما بتقدر تجيب فيهم شي.“
وقال إنه يعرف عائلات وضعها أسوأ 
مـــن وضعـــه، إذ أُجبرت علـــى العيش في 

مدارس مكدسة أو أراض زراعية.
مـــن  المســـاعدات  ”بنســـتنى  وتابـــع 
الحكومـــة والنـــاس اللـــي وعدت تســـاعد 
مصاريـــف  وتغطـــي  الإيجـــارات  تغطـــي 

الناس.“
ويقول مركـــز المعلومات الإســـرائيلي 
لحقـــوق الإنســـان فـــي الأراضـــي المحتلة 
(بتســـيلم) إن العمليات الإسرائيلية تجبر 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة 

الغربية مثل لطفي على ترك منازلهم.
وأضاف بتســـيلم، وهو مركز مستقل، 
إن نحـــو 40 ألفـــا مـــن ســـكان مخيمـــات 
طولكرم ونور شمس وجنين نزحوا بسبب 

العمليات العسكرية هذا العام.
وتقول إسرائيل إنها تتحرك في مناطق 
لمواجهة نشاط مســـلحين فلسطينيين، بما 

في ذلك مدينتا طولكرم وجنين في شـــمال 
الضفة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
في بيان له الثلاثاء ”هذا يتطلب هدم مبان 
للســـماح للقوات بالعمل بحرية والتحرك 

دون عوائق داخل المنطقة.“
وأضـــاف البيـــان أن ”قرار هـــدم هذه 
المباني يســـتند إلى ضرورة عملياتية ولم 

يتخذ إلا بعد النظر في خيارات بديلة.“
وأثـــارت عمليـــات الهدم الإســـرائيلية 
انتقادات دولية واســـعة النطاق وتزامنت 
مـــع تزايد المخاوف بين الفلســـطينيين من 
جهـــود منظمة مـــن جانب إســـرائيل لضم 
الضفـــة الغربيـــة رســـميا، المنطقـــة التي 

استولت عليها في حرب عام 1967.
ورأى شـــهود هذا الأســـبوع جرافات 
تتحرك بـــين أنقاض مبـــان وطرقا جديدة 
واسعة تتناثر الأنقاض والكتل الأسمنتية 
علـــى جانبيها. وأخذ الســـكان يكدســـون 
متعلقاتهـــم مـــن مقاعد وأغطيـــة وأدوات 

طهي فوق الشاحنات.
وقال محافظ طولكرم عبدالله كميل إن 
أعمـــال الهدم زادت في الأســـابيع الماضية 
وجرى تدمير 106 منازل و104 مبان أخرى 
في مخيمي طولكرم ونور شمس القريبين.

وأضـــاف ”مـــا يجـــري فـــي طولكـــرم 
جريمة مستمرة بقرار سياسي إسرائيلي، 
الموضوع لا علاقة له بالأمن.“ وأردف قائلا 
”العملية مســـتمرة، تدمير البنية التحتية 

مســـتمر، لم يبقوا شيئا في المخيم، أصبح 
عبارة عـــن مخيم أشـــباح لا يوجد فيه إلا 

القناصة في عدة أماكن في المخيمات.“
وبدأت العملية الإســـرائيلية في شمال 
الضفة الغربية في يناير، وهي واحدة من 
أكبر العمليات التي تنفذها إســـرائيل منذ 

الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عاما.

وتشـــارك فيهـــا عدة فـــرق من الجيش 
وطائـــرات  مســـيرة  بطائـــرات  مدعومـــة 
هليكوبتـــر، وكذلـــك دبابات قتاليـــة ثقيلة 

للمرة الأولى منذ عقود.
الأميركيـــة  الجهـــود  تكثيـــف  ومـــع 
والقطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النـــار في غـــزة، عبـــر بعض المســـؤولين 
الدوليـــين والجماعات الحقوقية عن قلقهم 
أيضا من الأوضـــاع المضطربة في الضفة 

الغربية.
وقال شـــاي بارنيس، مديـــر التواصل 
في مركـــز المعلومات الإســـرائيلي لحقوق 
الإنسان في الأراضي المحتلة، إن ”إسرائيل 
بدأت في شـــمال الضفـــة الغربيـــة تكرار 
الأساليب والعقائد القتالية التي أصقلتها 

وأضاف  في هجومها الحالي علـــى غزة.“ 
”هذا يشـــمل زيادة… تدمير المنازل والبنية 

التحتيـــة المدنيـــة عـــن عمد وعلـــى نطاق 
واســـع، والتهجير القســـري للمدنيين من 
الأماكـــن التـــي حدد الجيش أنهـــا مناطق 

قتال.“
داخل  إســـرائيليون  متشـــددون  ودعا 
الحكومـــة وخارجها مرارا إلى ضم الضفة 
الغربية حيـــث يريد الفلســـطينيون إقامة 
دولة مســـتقلة لهم تكون عاصمتها القدس 

الشرقية وتشمل أيضا قطاع غزة.
وينفي وزراء في الحكومة الإسرائيلية 
أن يكون لعمليـــة الضفة الغربية أي هدف 
غيـــر محاربـــة الفصائـــل المســـلحة. وقال 
الجيـــش الإســـرائيلي في بيان إنـــه يلتزم 

بالقانون الدولي ويستهدف المسلحين.
أن  كميـــل  عبداللـــه  المحافـــظ  وذكـــر 
النزوح يشـــكل ضغطا على مجتمع يعاني 
اقتصاديّا بالفعل. ولجأ الآلاف إلى مساجد 
ومدارس ومنازل يكتظون فيها مع ذويهم.

وقـــال لطفي، الذي عـــاد لأول مرة منذ 
ســـتة أشـــهر، إن حجم الدمـــار الذي لحق 

بالمنازل أصابه بصدمة.
وأضاف بلهجة محليـــة ”أغلب الناس 
طلعـــت ولمـــا ترجع تتطلـــع علـــى بيوتها 
بتلقاهـــا مدمـــرة، بتلاقـــي الدمـــار هائل، 
شـــوارع عريضـــة، بنيـــة تحتيـــة مدمرة، 
كهربـــاء، إنترنـــت، لو بـــدك تعيـــد إعادة 

الإعمار بدها وقت طويل.“

والإجــــــراءات  الخطــــــوات  تعكــــــس 
ــــــرة بحــــــق الواجهــــــات المالية  المتوات
لجماعــــــة الإخوان المســــــلمين المنحلة 
فــــــي الأردن، وجود حرص رســــــمي 
ــــــى طمــــــس أي وجــــــود للجماعــــــة  عل
والقطع مــــــع أي إمكانية لعودتها إلى 

الساحة الأردنية.

الأمم المتحدة تدعم 
خطة لعودة السوريين 

من لبنان بعد امتناع

عمليات الهدم الإسرائيلية تحيل طولكرم إلى {مخيم أشباح}

الأردن يصعد حملته ضد الواجهات 

المالية للإخوان لتشمل الشركات
لا مجال لتسوية بين الجماعة المنحلة والدولة الأردنية

الأنظار تتجه صوب حزب جبهة العمل الإسلامي وذراعه النيابية

القوات الإسرائيلية مرت من هنا

الوضع الراهن فرصة 

إيجابية لعودة أعداد 

أكبر من اللاجئين

إيفو فريسن

حجم الدمار الذي 

لحق بالمنازل أصابني 

بصدمة

عبدالله كميل



 إســطنبول - جــــاءت رســــالة مصــــوّرة 
وجهها عبدالله أوجلان الزعيم التاريخي 
بمثابــــة  الكردســــتاني  العمــــال  لحــــزب 
تأكيــــد رســــمي ونهائــــي لتخلّــــي الحزب 
عن خيــــار العمــــل المســــلّح ضــــدّ القوات 
التركيــــة وانخراطه في العمل السياســــي 
تحت ســــقف الدولة التركيــــة التي كان من 
الطموحــــات الســــابقة له تأســــيس دولة 

كردستان المستقلة عنها.
وألقى أوجلان بذلــــك الكرة في ملعب 
القيادة التركية التي يتطلّع المراقبون نحو 
مــــا يمكــــن أن تمنحه للحزب من مســــاحة 
للعمل السياســــي، في ظل مؤشّــــرات غير 
إيجابية متوفّرة مســــبقا وتشير جميعها 
إلــــى تشــــدّد حكومة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان في تعاطيها مــــع المعارضة بما 
في ذلك ذات التوجّه القومي التركي ممثّلة 
بحزب الشــــعب الجمهوري الــــذي يواجه 
عدد من قياداته الوازنة ومنتســــبيه حملة 
ملاحقــــة قضائية واســــعة النطاق، ناهيك 
عن المعارضة الكرديــــة، حتى المعترف بها 
رســــميا، والتي تعرّضت لمضايقات كثيرة 
ومحاصرة في البرلمان وســــائر مؤسسات 

الدولة.

ويخشــــى المراقبون مــــن أن يكون كل 
ما تســــعى أنقرة لتحقيقه هو استســــلام 
حزب العمال الكردستاني التامّ في مقابل 
ضمانــــات قانونية وامتيازات شــــخصية 
لقياداته، الأمر الذي يجعل المسار السلمي 

معرّضا للانتكاس والتراجع.
ومــــا يرجّح هذا الســــيناريو بحســــب 
هــــؤلاء أن حكومــــة أردوغــــان باتــــت ترى 
نفســــها في موقــــع قوّة بحكــــم التطورات 
التــــي  الإقليميــــة  والظــــروف  الداخاليــــة 
صبّت في مصلحتها، حيث تمكّن الرئيس 
مــــن التغلب علــــى محاولة انقــــلاب ضدّه 
وبالنتيجة من ترويض مؤسســــة الجيش 

وضــــرب أقــــوى تيــــار معارض لــــه ممثلا 
بجماعة عبدالله غولن.

وفي ســــوريا المجاورة سارت الأحداث 
لمصلحــــة أنقــــرة بعــــد تمكــــنّ المعارضــــة 
المدعومة من قبلها من إســــقاط نظام بشار 
الأســــد ما يعنــــي أيضا تضييق مســــاحة 
التحــــرّك أمــــام الأكــــراد الســــاعين للحكم 
الذاتــــي هناك بدعم مــــن الولايات المتّحدة 

الأميركية.
وفــــي العراق تمكنّت القــــوات التركية 
من زيــــادة حضورهــــا وتقويــــة وجودها 
علــــى أراضيــــه وتكثيــــف عملياتهــــا ضدّ 
معاقل حــــزب العمال هنــــاك، فيما تمكنّت 
دبلوماسيتها من إحداث خرق في الموقف 
الرســــمي العراقي من الحــــزب بعد إعلان 
بغــــداد له منظمة محظورة جنبا إلى جنب 
منحها ضوءا أخضر غير معلن للعمليات 
العســــكرية التركيــــة ضدّ مقاتليــــه داخل 

الأراضي العراقية.
وظهــــر عبداللــــه أوجــــلان زعيم حزب 
العمال الكردســــتاني المسجون في جزيرة 
إيمرالــــي قبالــــة إســــطنبول الأربعــــاء في 
فيديو نــــادر على الإنترنــــت ليعلن انتهاء 
الكفاح المسلح لحزبه ضد تركيا، ودعا إلى 
تحول كامل نحو السياسات الديمقراطية.

وحــــث أوجــــلان فــــي الرســــالة التي 
نشــــرتها وكالــــة فرات للأنبــــاء المقربة من 
حزب العمال البرلمان التركي على تشــــكيل 
لجنة للإشــــراف على نزع السلاح وإدارة 

عملية سلام أوسع نطاقا.
وقــــال فــــي الفيديــــو ”انتهــــت مرحلة 
الكفاح المسلح. هذه ليست خسارة، بل فوز 
تاريخــــي“. وأضاف ”يجب الآن اســــتبدال 
مرحلة الكفاح المسلح طواعية بمرحلة من 

السياسة والقانون الديمقراطيين“.
الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب  وقــــرر 
فــــي مايو الماضي حل نفســــه بعــــد دعوة 
مكتوبــــة وجهها أوجلان فــــي فبراير بعد 
أن كان الحزب يخــــوض حملة ضد الدولة 
التركية منذ أربعة عقــــود، وتصنفه تركيا 
والولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبي 

منظمة إرهابية.
وبـــدأ حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
حملته المســـلحة عام 1984 وكان هدفه في 

الأصل إقامة دولة كردية مستقلة، وأسفر 
الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص 
وفرض عبئـــا اقتصاديا ثقيلا على البلاد 
وأجج انقســـامات اجتماعية وسياســـية 

عميقة.
ويمُثـــل ظهـــور أوجلان فـــي الفيديو 
لحظة نادرة وربمـــا محورية في الصراع 
الطويـــل، إذ يُتيح ما قد يكون أهم فرصة 
للرئيـــس رجب طيب أردوغـــان حتى الآن 
للتوصل إلى تســـوية سياســـية للقضية 

الكردية، في حال قررت حكومته ذلك.
ويأتـــي ذلـــك أيضـــا قبـــل أن يبـــدأ 
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  مســـلحو 
بتســـليم أسلحتهم بالسليمانية في إقليم 

كردستان العراق.
وقالت عائشـــة جول دوغان، المتحدثة 
باســـم حـــزب المســـاواة والديمقراطيـــة 
للشـــعوب الموالـــي للأكـــراد فـــي تركيا، 
العمـــال  حـــزب  مســـلحي  إن  الأربعـــاء، 
سيبدأون تسليم الأسلحة في السليمانية 
الجمعة في إطار عملية السلام مع تركيا.
وفي كلمة لها في أنقرة، قالت عائشة جول 

دوغان إن عملية نزع سلاح حزب العمال 
الكردســـتاني يجب أن تصبـــح دائمة من 
خلال سلســـلة من الضمانـــات القانونية 
وتشـــكيل الآليـــات اللازمـــة للانتقال إلى 

السياسة الديمقراطية.
حـــزب  مـــن  أعضـــاء  أن  وأضافـــت 
للشـــعوب  والديمقراطيـــة  المســـاواة 
سيحضرون المراسم في السليمانية، إلى 
جانب مجموعة من مسلحي حزب العمال 

الكردستاني.
ومن جانبهـــا تبدو القيـــادة التركية 
الذهبيـــة  الفرصـــة  لاغتنـــام  متحفـــزة 
لتخليص تركيا من صراع طويل ومرهق. 
وفي هذا الســـياق قال أردوغان الأربعاء 
إن بلاده لن تســـمح بأي محاولة لتخريب 
عمليـــة تخلي حزب العمال عن ســـلاحه، 
معربا عن أمله في إتمام العملية في أقرب 

وقت ممكن.
وفـــي حديثـــه أمـــام أعضـــاء حزبه 
العدالة والتنمية الحاكم، في البرلمان، قال 
أردوغـــان إنه من المتوقع حدوث تطورات 

إيجابية في الأيام المقبلة.

وشكّك المحلل السياسي لقمان حسن 
في النوايا التركية إزاء الســـلام مع حزب 
العمال، وقال لوسائل إعلام كردية ”حتى 
الآن، لا تزال التصريحات التركية تشـــير 
إلى أن الســـلطة تســـعى لإنهاء ما تطلق 

عليه الإرهاب“.
ورأى أن ”المرحلـــة الجديدة التي دعا 
إليهـــا أوجلان تعني تحويل حالة الحرب 
إلى السياســـة والقانون، والانفتاح على 
مشاركة كافة أطياف المجتمع التركي، بما 
فـــي ذلك المجتمع الكـــردي، وبذلك نخطو 

نحو العملية الديمقراطية“.
واســـتدرك معبرا عن تشاؤمه بالقول 
”لم نـــر اســـتجابة فعلية من المســـؤولين 
الأتراك فـــي تحويل الأقوال إلـــى أفعال، 
ولم تُرفع حالة العزلة عن أوجلان ليتمكن 
من ممارسة إشرافه المباشر على العملية 

السلمية“.
وظهر أوجلان جالسا بقميص وأمامه 
كوب من الماء على طاولة، وبدا وكأنه يقرأ 
من نـــص مكتوب في الفيديـــو الذي تبلغ 
مدته سبع دقائق، وهو أول تسجيل علني 

مصـــور لـــه أو لصوته منـــذ اعتقاله عام 
1999. وكان يجلس بجانبه ســـتة آخرون 
مـــن أعضاء حـــزب العمال الكردســـتاني 
المســـجونين، وجميعهم ينظرون مباشرة 

إلى الكاميرا.
وقال إن حزب العمال الكردســـتاني، 
الذي تمركز في المناطق الجبلية بشـــمال 
العـــراق في الســـنوات القليلـــة الماضية، 

أنهى أجندته الانفصالية.
وأضاف ”تحقق الهدف الرئيسي، تم 
الاعتـــراف بوجودنا. ما يتبقى ســـيكون 

تكرارا مفرطا وطريقا مسدودا“.
وذكـــر أوجـــلان أن حـــزب المســـاواة 
والديمقراطية للشـــعوب، وهو ثالث أكبر 
حزب فـــي البرلمـــان التركي ولعـــب دورا 
رئيســـيا في تســـهيل قرار حـــزب العمال 
الكردستاني نزع سلاحه، ينبغي أن يعمل 
جنبـــا إلى جنب مع الأحزاب السياســـية 

الأخرى لدفع عملية السلام.
ويتوقـــع الحزبـــان أن تتعامل أنقرة 
مع المطالب السياسية الكردية، ربما قبل 

تسليم الأسلحة في تركيا.
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حزب العمال الكردستاني ينهي رسميا حقبة العمل 

المسلح ويلقي بالكرة في ملعب أنقرة

إعلان حزب العمال الكردســــــتاني انتهاء حقبة العمل المسلّح ضد الدولة 
التركية لا يعني آليا دخوله مرحلة العمل السياســــــي السلمي، حيث تظل 
حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان موضع تســــــاؤل بشــــــأن المدى الذي 
يمكن أن تبلغه في الســــــماح للحزب بالنشاط، وهي التي ترى نفسها في 
موقف قوّة ساحقة إزاء جميع معارضيها تشرّع لها الطموح لاستسلامهم 

دون أي مقابل.

بداية مسار مجهول النهاية

أي مقابل سيحصل عليه الحزب من حكومة تركية ترى نفسها قادرة على إخضاع جميع معارضيها دون شروط

لا مؤشرات على تجاوز 

أنقرة لخطاب إنهاء ما 

تسميه الإرهاب

لقمان حسن

ل إلى ورطة أخلاقية للحوثيين
ّ
هجمات البحر الأحمر تتحو

ســــقوط  وضــــع  الحديــدة (اليمــن) -   
قتلى فــــي هجوم شــــنّه الحوثيــــون على 
سفينة شــــحن في البحر الأحمر الجماعة 
في موقــــف سياســــي وإنســــاني محرج، 
وجعلهم في مواجهة رأي عام دولي شديد 
الامتعــــاض مــــن تصرفاتهم، بشــــكل فاق 
توقّعاتهم من الهجوم الذي كانوا يسعون 
من ورائــــه لتحصيل دعايــــة إيجابية لهم 
لــــدى الــــرأي العــــام المحلــــي والعربي – 
الإسلامي عموما، على أساس أنّه جزء من 

دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزّة.

وانتشــــل أفراد إنقاذ، الأربعاء، سبعة 
أحياء من أفراد طاقم ثاني ســــفينة شحن 
تغرق في البحر الأحمر في غضون يومين 
بســــبب الهجــــوم الحوثي فيمــــا تواصل 
البحث عن أربعة عشــــر آخريــــن ظلوا في 

عداد المفقودين.
وإزاء الموقــــف المحــــرج الــــذي وضــــع 
جماعــــة الحوثــــي في مواجهــــة تهمة قتل 
أبريــــاء عاملين في قطاع النقــــل البحري، 
اضطــــرت قيادتها إلــــى تبريــــر تصرّفها، 

معتبرة أنّه يتوافق مع المواثيق الدولية.

وذكــــر مهدي المشــــاط، رئيس المجلس 
السياســــي الأعلى للحوثيين، أنّ جماعته 
ملتزمة بحرية الملاحة للجميع باســــتثناء 
إســــرائيل ومــــن يدعمها فــــي حربها على 

قطاع غزّة.
وقــــال في تصريح أوردته وكالة ســــبأ 
فــــي نســــختها التابعة لحكومــــة الحوثي 
غيــــر المعتــــرف بهــــا دوليا ”ليســــت لدينا 
أي رغبة في اســــتهداف أحــــد لا علاقة له 
بدعم إســــرائيل، وقد أنشأنا مركز عمليات 
إنســــانيا للتنســــيق مع شــــركات الملاحة 

حرصا منا على تجنــــب الضرر ما أمكن.“
وأضــــاف ”على جميــــع شــــركات الملاحة 
قواتنــــا  وقــــرارات  بتعليمــــات  الالتــــزام 
المسلحة، ومن يتجاهلها يتحمّل مسؤولية 
ذلــــك،“ محذّرا مــــن أنّ تلك القــــوات، التي 
”ســــتواصل  بـ”المنضبطــــة“،  وصفهــــا 
عملياتهــــا بهــــدف وقــــف العــــدوان ورفع 
الحصار عن غزة، وفقا للمواثيق الدولية.“
وقالت مصادر في شركات أمن تشارك 
فــــي عمليات الإنقــــاذ إن أربعــــة من أصل 
خمسة وعشرين شــــخصا كانوا على متن 
سفينة الشــــحن إترنيتي سي لقوا حتفهم 
قبل أن يغادر باقي أفراد الطاقم الســــفينة 
التي غرقت صبــــاح الأربعاء بعد تعرضها 

للهجوم يومي الاثنين والثلاثاء.
وأضافت المصادر أن البحارة السبعة 
الذيــــن تم إنقاذهــــم قضوا أكثــــر من أربع 

وعشرين ساعة في المياه.
وجاء الهجوم على إترنيتي ســــي بعد 
أن أعلنــــت جماعــــة الحوثي مســــؤوليتها 
عن هجوم مماثل الأحد اســــتهدف سفينة 
أخــــرى، هي ماجيك ســــيز التــــي تم إنقاذ 
جميع أفراد طاقمها قبــــل غرقها. وجدّدت 
مهاجمة السفينتين حملة شنها الحوثيون 
المتحالفون مع إيران والذين هاجموا أكثر 
من مئة ســــفينة بين 2023 وديســــمبر 2024 
فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين، 

لكنهم أوقفوا حملتهم هذا العام.
وقال مســــؤول فــــي شــــركة ديابلوس 
لإدارة المخاطر البحريــــة ومقرها اليونان 
”ســــنواصل البحث عن بقيــــة أفراد الطاقم 

حتى آخر لحظة.“
تعرضتا  اللتــــان  الســــفينتان  وكانت 
للهجــــوم ترفعان علم ليبيريــــا وتديرهما 

شركتان يونانيتان.

وقالت مصادر في قطاع الأمن البحري 
إن إترنيتي ســـي تعرضـــت للهجوم لأول 
مـــرة بعد ظهر الاثنين بمســـيرات بحرية 
زوارق  أطلقتهـــا  صاروخيـــة  وقذائـــف 
ســـريعة مـــن جانب مـــن يشـــتبه بأنهم 
مســـلحون من جماعة الحوثـــي. ودمرت 
الغـــارة قـــوارب النجـــاة في الســـفينة، 
وبحلول صباح الثلاثاء كانت قد انجرفت 

ومالت.
وأبلـــغ مصدران أمنيان وكالة رويترز 
بأن السفينة تعرضت للهجوم مرة أخرى 
بمســـيرات بحريـــة مســـاء الثلاثـــاء، ما 
أجبر أفراد الطاقم والحراس المســـلحين 
علـــى تركها والقفز في الميـــاه. وقال أحد 
المصادر إن الحوثيين مكثوا عند السفينة 
حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وأضاف المصدر أن هناك مخاوف من 
أن يكـــون الحوثيون قـــد اختطفوا بعض 
أفـــراد الطاقـــم الذيـــن قفزوا فـــي المياه. 
وكانت هناك قـــوارب صغيرة في المنطقة 

بينما كانت جهود الإنقاذ جارية.
ويتكـــون الطاقم من واحد وعشـــرين 
فلبينيا وروســـي واحـــد. وكان على متن 
الســـفينة أيضـــا ثلاثة حراس مســـلحين 
بينهـــم يوناني وهندي كان أحد الذين تم 

إنقاذهم.
دوليا  امتعاضـــا  الحادثـــة  وأثـــارت 
واســـعا ووضعت جماعة الحوثي مجدّدا 
في مرمى غضب قوى دولية على رأســـها 
الولايات المتحدة التي كانت قد أنهت في 
مايو الماضي حملة قصف جوّي للحوثيين 
بدأتهـــا فـــي منتصـــف مـــارس الماضي، 
على أســـاس أن تجنـــح الجماعة للتهدئة 
وتتجنـــب اســـتهداف القـــوات الأميركية 
وحركة الملاحة البحريـــة. وأدانت وزارة 

الخارجية الأميركية مقتل البحارة وقالت 
على لســـان متحدثتها تامـــي بروس في 
بيان ”تدين الولايات المتحدة الهجوم غير 
المبرر الذي شنه الحوثيون على سفينتي 

الشحن المدنيتين في البحر الأحمر.“

وأضافـــت أن الهجـــوم ”أســـفر عـــن 
خسارة مأساوية لأرواح بحارة، وإصابة 
العديد من الأشخاص الآخرين، والخسارة 

الكاملة للسفينة الأولى وحمولتها.“
وأكـــدت بـــروس أن ”الهجمات تظهر 
التهديد المســـتمر الذي تشكله الجماعات 
الحوثيـــة المدعومة من إيـــران على حرية 
الملاحـــة والأمـــن الاقتصـــادي والبحري 

الإقليمي.“
وذكـــرت أن بلادها ســـتواصل اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة 
والشحن التجاري من هجمات الحوثيين، 
”التـــي يجـــب أن تُـــدان مـــن قبـــل جميع 

أعضاء المجتمع الدولي.“
ومن جانبها أدانت بريطانيا السلوك 
الحوثـــي وحذّرت مـــن أن الهجمات على 
الســـفن باتت تشـــكل تهديدا غير مقبول 

للأمن البحري العالمي.
وقالـــت الســـفارة البريطانيـــة لـــدى 
اليمـــن، في بيان  صحفي، ”ندين بشـــدة 
وبشـــكل قاطـــع الهجمات الأخيـــرة التي 
شـــنها الحوثيـــون على الســـفينتين في 

البحر الأحمر.“ إغراق أبرياء بدعوى الدفاع عن أبرياء آخرين

مهاجمة السفينتين 

أسفرت عن خسارة 

مأساوية لأرواح بحارة

تامي بروس



 أثينــا - أعلنت اليونـــان الأربعاء أنها 
ستعلق لمدة ثلاثة أشهر النظر في طلبات 
اللجوء المقدمة من المهاجرين الواصلين 
على متن قوارب من دول شـــمال أفريقيا، 
فـــي مواجهـــة زيادة حـــادة فـــي أعداد 

الوافدين من ليبيا.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس إن بلاده بصدد ”إغلاق 
الطريق إلى اليونان… وأي مهاجر يدخل 

البلاد بشـــكل غير قانوني سيتم توقيفه 
واحتجازه.“

وأشار ميتســـوتاكيس، الذي انتهج 
سياســـة متشددة إزاء الهجرة منذ توليه 
السلطة عام 2019، إلى أنه سيبلغ الاتحاد 
الأوروبي بقراره ”تعليق طلبات اللجوء 
للمهاجرين الواصلـــين على متن قوارب 
من شـــمال أفريقيا، لمدة ثلاثة أشهر في 

مرحلة أولى.“

ويتواجد معظم الوافدين في جزيرة 
كريـــت فـــي جنـــوب اليونـــان، وجزيرة 

غافدوس الصغيرة القريبة منها.
وينطلق طالبو اللجـــوء في الاتحاد 
الأوروبـــي على مـــتن قوارب مـــن ليبيا، 
وخاصة من مدينة طبرق الســـاحلية في 
الشـــرق الخاضع لسيطرة المشير خليفة 

حفتر.
ووصـــف رئيـــس الـــوزراء الوضـــع 
الراهن بأنـــه ”حالة طوارئ تســـتوجب 
اتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية،“ مضيفا 
أن هذا القرار يهدف إلى توجيه ”رســـالة 
حازمـــة لكل من المهربـــين وزبائنهم على 

حد السواء.“
ووصـــل 7300 مهاجر إلـــى جزيرتي 
كريـــت وغافـــدوس منـــذ مطلـــع العـــام 

الجاري، مقابل 4935 خلال عام 2024.
ومنذ بداية يونيو تســـارعت وتيرة 
وصـــول المهاجرين ليبلغ عـــدد الوافدين 

2550 مهاجرا.
ووصـــف وزيـــر الهجـــرة اليوناني 
ثانـــوس بليفريـــس مـــا يحصـــل بأنـــه 
”اجتياح من شـــمال أفريقيـــا،“ مؤكدا أن 

رسالة رئيس الوزراء ”واضحة“.
عضـــو  وهـــو  الوزيـــر،  وأضـــاف 
ســـابق في حـــزب يميني متطـــرف، عبر 
منصة إكـــس ”ابقوا حيث أنتم، لن نقبل 

بكم.“

وتفتقـــر كريـــت وغافـــدوس لمرافـــق 
اســـتقبال كافيـــة، عكس الجـــزر الواقعة 
شـــمال شـــرق بحر إيجـــه مثـــل جزيرة 

ليسبوس.
وتطالب الســـلطات المحلية الحكومة 
باتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لمعالجة هذه 
المشكلة، وهي مطالبة تتم بشكل مستمر.

تعهّـــد  البرلمـــان  أمـــام  ومتحدثـــا 
ميتسوتاكيس بـ“إنشاء مركز مغلق دائم 
في جزيرة كريت في مرحلة أولى، وربما 

مركز ثان“ لاستقبال المهاجرين.
وسبق أن علّقت اليونان درس طلبات 
اللجـــوء مؤقتا في مطلع عام 2020، خلال 
أزمة الهجرة مع تركيا، حين تدفقت أعداد 

كبيرة من طالبي اللجوء إلى حدودها.
وفجر الأربعاء نفّذت شـــرطة الموانئ 
اليونانية ووكالة الحدود التابعة للاتحاد 
الأوروبـــي (فرونتكس) عملية إنقاذ قبالة 
ســـواحل غافدوس لمجموعة جديدة تضم 
نحو 520 مهاجرا تكدسوا على متن قارب 

صيد قديم أبحر من الساحل الليبي.
وتم نقل جميع المهاجرين إلى سفينة 
شـــحن تبحر في مـــكان قريب، وســـيتم 
نقلهـــم إلى مدينة لافريـــون الواقعة على 
بعد 50 كيلومترا من أثينا، وفق شـــرطة 

الموانئ.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
مقابلـــة  فـــي  ماريناكيـــس  بافلـــوس 

تلفزيونية مســـاء الثلاثـــاء أن ”اليونان 
تشـــهد تدفقـــا كثيفا مســـتمرا ومتزايدا 

(للمهاجرين) جنوب البلاد.“
وقـــد أعلنت شـــرطة الموانـــئ الأحد 
عـــن إنقاذ أكثر مـــن 600 مهاجر في هذه 
المنطقة من شـــرق البحر المتوسط، خلال 

أربع عمليات إنقاذ منفصلة.

وخيوس  ليســـبوس  جـــزر  وكانـــت 
بوابـــة  وســـاموس  وكـــوس  وليـــروس 
مـــن  للمهاجريـــن  رئيســـية  دخـــول 
الشـــواطئ التركيـــة القريبة منـــذ أزمة 
شـــهدت  لكنهـــا   ،2015 عـــام  الهجـــرة 
انخفاضـــا فـــي عـــدد الوافديـــن خـــلال 

السنوات الأخيرة.
وقـــد ســـاعدت اتفاقيـــات مبرمة مع 
تركيـــا لمكافحـــة شـــبكات التهريب على 
ســـواحلها الغربية في الحـــد من أعداد 

المهاجرين بشكل ملحوظ.

ومنـــذ أكثر من عـــام ونصـــف العام 
أصبح طريق الهجرة الأساســـي يمر عبر 
ليبيا في اتجاه اليونان وإيطاليا ومالطا.
وأثـــارت اليونـــان هـــذه القضية مع 
شركائها الأوروبيين خلال القمة الأخيرة 
للاتحاد الأوروبي في بروكسل في نهاية 

يونيو.
وجاء إعلان رئيس الوزراء اليوناني 
بعد مرور يوم على الخلاف الدبلوماسي 
بـــين الاتحـــاد الأوروبي وحكومة شـــرق 
ليبيا المنافســـة لحكومة الوحدة الوطنية 
المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الأمم المتحـــدة 

ومقرها طرابلس (غرب).
وأدى ارتفـــاع أعـــداد الوافديـــن إلى 
زيـــادة الضغوط علـــى الجزيرتين، اللتين 
تفتقـــران إلى مراكـــز منظمة لاســـتقبال 
المهاجريـــن وتجدان صعوبة فـــي توفير 

مرافق سكنية مؤقتة.
ويأتـــي المهاجـــرون فـــي الغالب من 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
بمن فيهم مواطنون من الســـودان ومصر 

وبنغلاديش.
وكانـــت اليونـــان المطلة علـــى البحر 
المتوســـط في طليعة الدول التي واجهت 
أزمـــة الهجـــرة خلال عامـــي 2015 و2016 
عندمـــا فر أكثـــر من مليون شـــخص من 
الحـــروب والفقـــر في الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا إلى أوروبا.
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 الجزائر - انضمت الجزائر بشكل رسمي 
إلى رابطة دول جنوب شـــرق آسيا، لتكون 
بذلك قد فتحت على نفســـها بوابة جديدة 
للتعـــاون والصداقة، بعيـــدا عن تجاذبات 
وتوتـــرات التكتـــلات الإقليمية، وتعويضا 
لنفســـها عن انتكاسة طلب العضوية الذي 
رفضته مجموعـــة ”بريكـــس“، الأمر الذي 
يكفـــل لها فرصـــة تجربة انفتـــاح جديدة، 

تتميز بالهدوء والتوسع الناعم.
ووقّعت الجزائر، على معاهدة الصداقة 
والتعاون في جنوب شرق آسيا، وذلك على 
هامش افتتاح الدورة الـ58 لاجتماع وزراء 
خارجيـــة رابطة دول ”آســـيان“ بالعاصمة 

الماليزية كوالالمبور.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا وزيـــر الخارجية 
الجزائـــري أحمـــد عطـــاف قـــال ”إن هذه 
الخطـــوة تعـــد علامـــة فارقة فـــي علاقات 
الجزائـــر مـــع رابطـــة دول جنوب شـــرق 
آســـيا، من خـــلال الانضمام إلـــى معاهدة 
تُشكل إطارا يجمع فيه من يرى في آسيان 

نموذجا يُحتذى به في العالم.“
وأكد على أن انضمـــام بلاده إلى هذه 
المعاهـــدة يفتح بعدا جديـــدا في العلاقات 
الثنائيـــة، ويُعـــزز من تفاعـــل الجزائر مع 
آسيان ككتلة موحدة بات صوتها الجماعي 

أكثر تأثيرا على الساحة الدولية.
ووصـــف المتحـــدث التكتل الآســـيوي 
الإقليمي،  للتكامـــل  المتميـــز  بـ“النمـــوذج 
الـــذي يمكن أن يلهـــم جهـــودا مماثلة في 
مناطق أخرى من العالم، خاصة في القارة 

الأفريقية.“
وكانـــت الجزائـــر قـــد تقدمـــت بطلب 
الانضمـــام إلـــى تكتـــل ”آســـيان“، العـــام 
2023، فـــي ســـياق خطـــة للانفتـــاح علـــى 
مختلف التجـــارب الدولية، وخيم الصمت 
الدبلوماسي والإعلامي على الطلب، عكس 
الصخـــب الذي رافق طلـــب الانضمام إلى 
مجموعة ”بريكس“، قبل أن تستقبل صدمة 
الرفـــض، رغم الثقـــة التي كانـــت تضعها 
فيمـــن تصفهـــم بـ“الشـــركاء التقليديين“، 

كروسيا والصين.
وأوضـــح الوزير الجزائري، في الكلمة 
التـــي ألقاها علـــى هامـــش التوقيع على 
الانضمـــام، بـــأن ”انخـــراط الجزائـــر في 
المعاهـــدة يســـتند إلـــى دوافع أساســـية، 
أبرزهـــا الإعجـــاب برابطـــة آســـيان التي 

أثبتت من خلال نتائجها وأنشطتها، قدرة 
التعـــاون الإقليمـــي على إحـــداث التحول 
الرخـــاء  وتحقيـــق  الاســـتقرار  وتعزيـــز 
المشـــترك، فضـــلا عـــن الرغبـــة القوية في 
تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع كافة 

الدول الأعضاء في المنظمة.“

وشـــدد علـــى التـــزام بـــلاده العميق 
بالمبادئ التي تقـــوم عليها المعاهدة، وهي 
”المبـــادئ نفســـها التـــي يُكرّســـها ميثاق 
الأمم المتحـــدة والقانـــون الدولـــي، وهما 
الركيزتان اللتان تســـتند إليهما السياسة 
الخارجية الجزائرية، والتي صقلت الهوية 
مواقفها  ووجهت  للجزائر،  الدبلوماســـية 

في المحافل الدولية.“
واستغل المتحدث الفرصة للتعبير عن 
قلق الجزائر العميـــق من تصاعد الجنوح 
إلى اســـتخدام القوة، وتنامـــي انتهاكات 
الأمم  دور  وتهميـــش  الدولـــي،  القانـــون 
المتحدة، وتحويـــل مجلس الأمن إلى هيئة 

شبه مشلولة.
وأكـــد على أن بلاده تلتزم بالتنســـيق 
الوثيق مع رابطة آســـيان من أجل تغليب 
الدبلوماســـية علـــى المواجهـــة، وســـيادة 

القانـــون علـــى منطـــق القـــوة، وتعدديـــة 
الأطـــراف علـــى الأحاديـــة، باعتبـــار ذلك 
السبيل الوحيد لتحقيق السلام والازدهار 

على المستوى العالمي.
الدبلوماســـية  رئيـــس  أن  ويبـــدو 
الجزائرية وجه رسائل طمأنة لقادة التكتل 
الآسيوي، حول تماهي السياسة الخارجية 
لبلاده ومواقفها الدبلوماسية، مع العقيدة 
التي أنشـــأت التكتل، القائم على التعاون 
الإقليمية،  والتجاذبات  المتبادل  والاحترام 
خاصـــة وهـــي القادمة من محيـــط إقليمي 
متوتر بسبب خلافات وحسابات متقاطعة 

بين القوى الفاعلة.
جهويـــة  علاقـــات  الجزائـــر  وتربـــط 
وإقليمية تتـــراوح بين القطيعـــة والتوتر 
في الســـنوات الأخيـــرة، مـــا وضعها في 
عزلـــة دبلوماســـية غير معلنـــة، على غرار 
التوتر مع المغرب وحكومات دول الساحل 

وفرنسا، وقبلها إسبانيا.
ولا زالت الجزائر تراهن على استتباب 
الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، عبر 
تغليـــب كفة المقاربة السياســـية والحوار، 
لتفكيك أزمات المنطقة، ورصدت مبلغ مليار 
دولار، من أجل مســـاعدة حكومات أفريقية 
علـــى بنـــاء مرافـــق وبنى تحتية تســـاعد 

السكان على الاستقرار.
ومن جهة أخرى تدفع إلى تفعيل تكتل 
ثلاثي في شمال أفريقيا يتكون إلى جانبها 
من تونس وليبيـــا، وتم عقد قمتين للقادة، 
قبـــل أن تتأجل قمة ثلاثيـــة كانت مبرمجة 
فـــي طرابلـــس الليبية، لأســـباب مجهولة، 
لكنهـــا تحمـــل مؤشـــرات عن عـــدم تبلور 

الخطوة لدى صناع القرار في المنطقة.

وكان الوزير الجزائـــري أحمد عطاف 
قد شـــارك بكوالالمبور الماليزية في مراسم 
وزراء  لاجتمـــاع  الــــ58  الـــدورة  افتتـــاح 
خارجية رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا، 
والتـــي عرفـــت حضـــور رئيس الـــوزراء 
الماليزي أنـــور إبراهيم، الذي تتولى بلاده 
الرئاسة الدورية للمنظمة خلال عام 2025.

وأفـــاد بيـــان للخارجيـــة الجزائريـــة 
برئيـــس  التقـــى  عطـــاف  ”أحمـــد  بـــأن 
الـــوزراء الماليزي ونقل لـــه تحيات رئيس 
الجمهوريـــة، عبدالمجيـــد تبـــون، وتطلعه 
للعمل ســـويا معه من أجل توطيد التعاون 
بين البلدين الشقيقين، سواء على الصعيد 
الثنائي أو في إطار الشـــراكة بين الجزائر 

ومنظمة آسيان.“
ونقـــل على لســـان أحمد عطـــاف قوله 
”إنـــه لمن دواعـــي الفخر والســـرور أن أقف 
أمامكـــم اليوم وبلادي تســـتكمل ترســـيم 
انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون 

في جنوب شرق آسيا.“
وتابع ”أتقدم بخالـــص امتنان بلادي 
لحكومة ماليزيا على اســـتضافتها لمراسم 
التوقيع هذه وعلـــى الفرصة التي أتيحت 
لها لتكـــون جزءا من هـــذا الحفل الأخوي 
والعائلي، وأعرب عن بالغ تقديري لجميع 
الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق 
آســـيا على ترحيبها بطلب الجزائر ودعم 

انضمامها إلى هذه المعاهدة الهامة.“
وتعمـــل المنظمة علـــى تعزيز التعاون، 
وتسهيل التكامل الاقتصادي، والسياسي، 
والتعليمـــي،  والعســـكري،  والأمنـــي، 
والاجتماعي، والثقافي، بين أعضائه ودول 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

انفتاح دبلوماسي جديد

الانضمام إلى {آسيان} 

يفتح بوابة جديدة للجزائر على العالم
الإستراتيجية الناعمة للتكتل الآسيوي تخرج الجزائر من توترات المنطقة

فــــــي خطــــــوة إســــــتراتيجية تعكس 
توجّهها نحو فتح بوابة جديدة على 
الإقليمية  ــــــرات  التوت وتجنب  العالم 
رسميًا  الجزائر  انضمت  والدولية، 
إلى معاهــــــدة الصداقــــــة والتعاون 
ــــــوب شــــــرق  مــــــع رابطــــــة دول جن
آسيا (آســــــيان)، خلال قمة وزراء 
ــــــة في العاصمــــــة الماليزية  الخارجي

كوالالمبور.

 الربــاط - اعتبــــرت وزارة الخارجيــــة 
الإســــبانية أن قرار المغرب إغلاق الجمارك 
التجاريــــة في مليليــــة من جانــــب واحد، 
خطوة تندرج ضمن بنود الاتفاق الثنائي 
الموقع قبل ســــتة أشهر، وهو قرار لا يؤثر 

على جودة العلاقات بين البلدين.
ويأتــــي ذلــــك بعــــد رفض الســــلطات 
المغربية الســــماح بدخول شاحنة محملة 
بالأجهزة المنزلية من مليلية، تعود لإحدى 

شركات التصدير.
وأوضحت الوزارة، أن الاتفاق يسمح 
بـ“تنظيــــم“ أو ”تعليــــق مؤقــــت“ لحركــــة 
البضائــــع خلال فترات الذروة، مثل عملية 

”مرحبا“ التي انطلقت في يونيو الماضي.
وأبلغت إدارة الجمارك الإسبانية أحد 
المقاولين بوجود حظر مغربي رسمي على 
مرور البضائع فــــي الاتجاهين خلال فترة 
العبــــور، وهو ما تم تأكيده عبر مراســــلة 
إلكترونيــــة باللغة الفرنســــية، حيث أكدت 
أن  مصادر مــــن الــــوزارة لوكالــــة ”إيفي“ 
الاتفــــاق الثنائي بــــين مدريــــد والرباط لا 
يزال ساريا، وأن الجمارك في كلا البلدين 
”تعمل بشــــكل منسّــــق“ لضمــــان التوازن 
بين عبور الســــلع وتنقل الجالية المغربية 

المقيمة بالخارج.
وبعد مرور خمسة أشــــهر على إعادة 
فتــــح المعبــــر التجــــاري فــــي باب ســــبتة 
المحتلة، كشف رئيس مدينة مليلية، خوان 
خوسيه إمبرودا، عن قرار الإغلاق، مشيرا 
إلى أن ”المغرب أغلق فعليا المعبر التجاري 
دون تقديم تفسير أو  حتى إشــــعار آخر،“ 

إنذارات مسبقة.
وبادرت مندوبية الحكومة في ســــبتة، 
بطلــــب توضيحــــات مــــن مدريــــد، في ظل 
مخــــاوف مــــن تعميــــم القرار علــــى المعبر 

الحدودي الآخر مع المغرب.
وبحسب المعطيات التي توصلت إليها 
”العرب“، فإن هذا الإجراء، سيســــتمر إلى 
غاية 15 سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء 
عملية عبــــور المغاربة المقيمــــين بالخارج، 
والتــــي تُعــــد مــــن أكبــــر عمليــــات التنقل 
الموسمية على مســــتوى حوض المتوسط، 
كما لم تعلن الجهات الرسمية في إسبانيا 
والمغــــرب عــــن أي توتر فــــي العلاقات بين 
البلديــــن، حيــــث أرجعت مصــــادر القرار 
لتفادي أي تعطيل لحركة عبور المسافرين 

في هذه الفترة الحساسة.
 وبعدمــــا تم تنفيــــذ 42 عمليــــة عبور 
تجــــاري منــــذ 11 فبراير الماضي، شــــملت 
41 عملية اســــتيراد مقابــــل عملية تصدير 
وحيــــدة نحــــو المغــــرب، كشــــفت صحيفة 
”الفارو دي مليلية“ أن الســــلطات المغربية 
أرســــلت بريــــدًا إلكترونيًــــا رســــميًا إلى 
نظيرتها الإســــبانية تُبلغهــــا فيه بتعليق 
العمــــل الجمركــــي، دون تحديد مدة زمنية 
لهذا القرار أو الأســــباب التفصيلية التي 

تقف وراءه.
وأكـــد الباحـــث محمـــد الرويـــن، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ”هـــذا القـــرار لن 

يؤثر فـــي عمومه على الاتفـــاق المبرم بين 
المغـــرب وإســـبانيا، لأن الأمـــر متفق عليه 
ويســـمح بتعليق عمل الجمـــارك التجارية 
في ســـياق بعض الظروف كعملية مرحبا 
مستدركا أن ”هناك متغيرا مرتبطا  مثلا،“ 
بالاتفاق بين إســـبانيا والاتحاد الأوروبي 
من جهة وبريطانيا من جهة أخرى، وهو ما 
ســـمح للمغرب بهامش للمطالبة أو العمل 
على طرح فكرة اســـترجاع سبتة ومليلية، 
أو فكرة الســـيادة المشـــتركة، أو على الأقل 
بعث إشارات لإسبانيا في الموضوع، حيث 
أن أي اتفـــاق بين إســـبانيا وبريطانيا له 
تداعياتـــه على المغرب فـــي علاقته بمدريد 

ارتباطا بموضوع سبتة ومليلية.“
وربطــــت صحيفــــة ”الكونفيدونثيال“ 
الإســــبانية، غلــــق مكتبــــي الجمــــارك بين 
المدينتــــين المحتلتين بما أســــمته ”غضب 
الرباط من الحزب الشعبي الذي استضاف 
خلال مؤتمره الحادي والعشرين قبل أيام 
فــــي مدريد، عبد اللــــه العربي ممثل جبهة 
كما أن الحزب  بوليساريو في إســــبانيا،“ 
الــــذي يدير المدينتين المحتلتين أشــــار في 
وثيقتــــه السياســــية عقــــب مؤتمــــره الى 
العودة الى ما قبــــل الاتفاق بين الحكومة 
الإسبانية والمغرب في مارس 2022، عندما 
دعمت مبادرة الحكــــم الذاتي كحل واقعي 
لإنهــــاء نــــزاع الصحــــراء تحت الســــيادة 

المغربية.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن هنــــاك جهات 
سياســــية وأكاديميــــة وإعلامية تشــــوش 
على العلاقــــات الجيدة بــــين البلدين، فقد 
أكد وزيــــر الخارجية والاتحــــاد الأوروبي 
مانويل  خوســــيه  الإســــباني،  والتعــــاون 
ألباريــــس، فــــي فبراير الماضــــي أن بلاده 
تعمل مع المغرب على ضمان ”عدم العودة 
إلى الوراء“ في مســــار إعــــادة فتح المعابر 

التجارية بمدينتي سبتة ومليلية.
الإسبانية  الدولة  بحسابات  وارتباطا 
وأولويات السياســــة الخارجية للسنوات 
الأربع القادمة، أعلنت الحكومة الإسبانية 
في وثيقة رســــمية عن تميــــز علاقاتها مع 
المغــــرب، واعتبرتها من أفضــــل العلاقات 
الثنائية علــــى الإطلاق، مؤكدة على تعزيز 
التعاون مــــع المغرب في مختلف المجالات، 
إذ ركزت الوثيقة المعنونة بـ“إستراتيجية 
العمل الخارجي“، على استمرار اللقاءات 
الدورية على أعلى المستويات بين البلدين، 
رفيعــــة  الاجتماعــــات  دور  أبــــرزت  كمــــا 
المســــتوى في تقويــــة الحوار السياســــي 
والتعاون الاقتصادي والأمني والتعليمي 

ومجال الهجرة.

إغلاق جمارك مليلية 

لا يؤثر على جودة العلاقات 

بين المغرب وإسبانيا

اليونان تعلق طلبات اللجوء لمواجهة تدفق المهاجرين من ليبيا

منذ أكثر من عام ونصف 

العام أصبح طريق الهجرة 

غير الشرعية الأساسي 

يمر عبر ليبيا نحو اليونان 

وإيطاليا ومالطا

محمد ماموني العلوي

أعداد المهاجرين تتزايد

مندوبية الحكومة في 

سبتة، طلبت توضيحات، 

في ظل مخاوف من تعميم 

القرار على المعبر الحدودي 

الآخر مع المغرب الجزائر كانت قد تقدمت 

بطلب الانضمام إلى تكتل 

{آسيان}، في العام 2023، 

للانفتاح على مختلف 

التجارب الدولية



 واشــنطن - خلال عطلة يوم الاستقلال، 
أعلن الإعلامـــي الأميركي تاكر كارلســـون 
عـــن إجراء مقابلـــة مع الرئيـــس الإيراني 
مسعود بزشـــكيان، وســـرعان ما ارتفعت 
الأصـــوات المنـــددة لمنحـــه منبـــرا لأحد 
أعداء أميركا، غير أن هذا الهجوم يتجاهل 
تقليدا إعلاميا أميركيا باســـتضافة جميع 

الأطراف في أيّ صراع.
وهاجم السياســـي دان كرينشـــو على 
الفـــور كارلســـون قائلاً علـــى منصة إكس 
”لا شـــيء يُعبّـــر عن الرابع مـــن يوليو مثل 
إعطاء منصة لزعيـــم دولة إرهابية تصفنا 

بـ’الشيطان الأكبر‘.“
وانضـــم إليه صقور اليميـــن الآخرين 
الذين كثيـــراً ما ينتقدون كارلســـون، مثل 
السيناتور تيد كروز والمذيع مارك ليفين، 
الذيـــن هاجموه على جرأته في إجراء هذه 

المقابلة.
غير أن موقع ”ريسبونســـيبل ســـتيت 
كرافت“ الأميركي تســـاءل في تقرير ”لماذا 
لا ينبغـــي لمحلـــل سياســـي أميركـــي أو 
صحافـــي داخل الولايات المتحدة أن يقوم 
بذلـــك؟“ واعتبر أن مقابلة تاكر كارلســـون 
مع الرئيس الإيراني ليســـت فضيحة. إنها 
صحافة أساسية. الفضيحة الحقيقية هي 
أن عـــددًا كبيرًا من الصحافييـــن اليوم لم 
يعودوا يرون أن القيام بذلك أمر ضروري.

وأضـــاف الموقـــع، لـــو اعتُبـــر هـــذا 
”خاطئًـــا“، لـــكان ذلـــك بمثابة خبـــر جديد 

التي أجرت  لصحيفـــة ”نيويورك تايمـــز“ 
مقابلة مع زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية، 
آية الله روح الله الخميني، عام 1979. كما 
أجـــرى معه مقابلة أيضًا عدد من وســـائل 
الإعلام الأميركية الرئيسية الأخرى، وذلك 
قبل أزمة احتجاز الرهائن الأميركيين التي 
بدأت فـــي نوفمبر 1979. كمـــا أجرى مايك 
مقابلة مع  والاس من شبكة ”سي.بي.أس“ 
الخميني بعد أســـبوعين من بـــدء الأزمة، 
ومجلـــة ”تايـــم“ أجرت معـــه مقابلة خلال 
الأزمة أيضًا، وأعلنت عـــن اختياره ”رجل 

العام“ لعام 1980.
ولكـــن ذلـــك اللقـــب لـــم يكـــن تأييـــدًا 
للخمينـــي. فقـــد أطلقـــت مجلـــة تايم على 
الزعيم الألماني النـــازي أدولف هتلر لقب 
”رجـــل العـــام“ عـــام 1938، ولـــم يكـــن ذلك 
تأييدًا له، بـــل اعترافًا بتأثيره الكبير على 
الســـاحة العالمية في ذلـــك الوقت. ولهذا 
السبب أيضًا أجرت وسائل إعلام أميركية 

مقابلات مع هتلر.
وتقتضي القاعدة الأولى في الصحافة 
تغطيـــة الأحـــداث والتحدث مـــع الأطراف 

الرئيسة في أيّ صراع.
وخـــلال إدارة الرئيس الأســـبق باراك 
أوبامـــا، كان الرئيـــس الإيرانـــي المثيـــر 
للجـــدل، محمـــود أحمدي نجـــاد حاضرا 
بشـــكل منتظم فـــي الصحافـــة الأميركية. 
التـــي أجـــرت أيضـــا مقابلات مـــع زعيم 

تنظيم القاعدة الإرهابي ومخطط هجمات 
11 ســـبتمبر 2001، أســـامة بن لادن. وقبل 
الغـــزو الأميركي للعراق عام 2003 بشـــهر، 
مقابلة  أجرى دان راذر من ”ســـي.بي.أس“ 
مع الرئيس العراقي صدام حســـين. وتمت 
مقابلـــة الزعيم الليبي معمـــر القذافي عدة 
مـــرات مـــن قبل الإعـــلام الأميركـــي خلال 

الإدارات المختلفة.
وبعيـــدًا عن الشـــرق الأوســـط، أجرى 
مقـــدم البرامـــج الترفيهيـــة إد ســـوليفان 
مقابلـــة مـــع فيدل كاســـترو فـــي برنامجه 
الشـــهير عام 1959. كما أجرته معه باربرا 
والتـــرز عـــام 1977، كما تم إجـــراء مقابلة 
معه عام 1985. وفي عام 1994، أجريت معه 
مقابلة أخرى، وكان أول سؤال من المحرر 
مارفن شانكن هو ”ما مدى أهمية السيجار 

بالنسبة إلى كوبا؟“
وقـــد يبدو هـــذا النوع مـــن المقابلات 
وكأنـــه ”يمنح منصـــة“ لمـــن لا ينبغي أن 
يُمنـــح إياهـــا. ومع ذلـــك، أعـــادت المجلة 
نشـــر المقابلـــة في صيف العـــام الماضي 

للاحتفال بالذكرى الثلاثين لها.
وفي يونيو الماضي، أجرى كارلسون 
مقابلة مـــع الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن، والتي أثارت الجـــدل أيضًا. ولكن 
لم تُثر مقابلات بوتين الســـابقة مع باربرا 
و“سي.بي.أس“  نيوز“  والترز،“إن.بي.سي 
و“نيويـــورك تايمز“، وكل وســـائل الإعلام 
الأميركية التي أجرت مقابلات مع رؤســـاء 
روس منذ أيام الحرب الباردة، نفس القدر 

من الجدل.
الوســـائل  هـــذه  كل  أجـــرت  فلمـــاذا 
الإعلاميـــة مقابلات مع خصـــوم للولايات 
المتحـــدة؟ لأن مجـــرد طرح هذا الســـؤال 
يبدو ســـخيفًا. فكارلســـون أوضح ســـبب 
قيامه بهذه المقابلة، وهو الســـبب نفســـه 
الذي قد يطرحـــه أيّ صحافي في أيّ وقت 
ردًا على منتقدين يشـــككون في قرار إجراء 

مقابلة مع شخصيات جدلية دولية.
وقـــال كارلســـون فـــي مقطـــع فيديو 
قصيـــر قبـــل بـــث المقابلة ”نحـــن نعلم 

أننا ســـنتعرض للانتقـــاد لإجرائنا هذه 
المقابلة، فلمـــاذا قمنا بها رغم ذلك؟ لأننا 
كنا على وشك الدخول في حرب مع إيران 
قبـــل عشـــرة أيام، وقـــد يحـــدث ذلك مرة 

أخرى.“
وهنـــاك العديـــد مـــن الشـــخصيات 
للحـــرب،  تســـعى  التـــي  المتشـــددة 
لذلـــك تعتبـــر أنه مـــن الخيانة الســـماح 
للأميركيين بســـماع جميع الأطراف. ففي 
ظل حـــروب قد يُطلـــب من أبنـــاء أميركا 
التضحيـــة بحياتهم فيها. فمن الأســـهل 
إشـــعال الحروب إذا طُرحت أســـئلة أقل، 
وإذا تم التحكم في السرد من طرف واحد 

فقط.
نظرنا،  ”وجهـــة  كارلســـون  وأضاف 
التـــي لم تتغير مع مـــرور الوقت، هي أن 
للمواطنين الأميركيين الحق الدســـتوري 
في الوصول إلى كل ما يمكنهم جمعه من 
معلومات حول الأمور التي تؤثر عليهم.“
ويمكن تخيل باربرا والترز تقول نفس 
الشـــيء لو تم انتقادها لإجراء مقابلة مع 
كاسترو أو بوتين. ربما بكلمات مختلفة، 

ولكن بالمنطق الصحافي ذاته.
وفي المقابلة، سأل كارلسون الرئيس 
بزشـــكيان، من بين أمور أخرى، عن مدى 
جديـــة إيران فـــي مواصلـــة المفاوضات 
النووية، ولماذا يردد الإيرانيون شعارات 
ويصفون الولايات  مثل ”الموت لأميركا“ 
المتحـــدة بـ“الشـــيطان الأكبـــر“، وقـــدّم 

الرئيس الإيراني إجاباته.
ويقول تقرير الموقـــع الأميركي ”هل 
كان جادًا؟ هل كان يكذب؟ هل هو شخص 
يمكن الوثـــوق به؟ هذا ليس هو المغزى. 
إنه سياسي. ونفس الأسئلة يمكن طرحها 
على أيّ سياســـي أميركي أيضًا. المغزى 

هو أن يتمكّن الأميركيون من سماعه.“
وصرح كارلسون ”الهدف من المقابلة 
هـــو إضافة معلومات جديـــدة إلى قاعدة 
المعرفـــة التـــي يمكـــن للأميركييـــن من 
خلالها تشـــكيل آرائهم الخاصة. تعلّم كل 

ما يمكنك، ثم قرر بنفسك.“

 باريس - شـــكّل ”غروك“، مساعد الذكاء 
الاصطناعي المطور من شـــركة ”إكس إيه 
آي“ الناشـــئة المملوكـــة لإيلـــون ماســـك، 
محور جدل واســـع بسبب ردود أشاد فيها 
بهتلـــر أو احتوت على ألفاظ مســـيئة بعد 
تحديثـــه مؤخـــرا، حتى أن محكمـــةً أمرت 

بحظره في تركيا الأربعاء.
وشــــارك الكثير من مســــتخدمي منصة 
إكس، لقطات شاشــــة انتقــــدوا فيها ردودا 
صــــادرة عن هذه الأداة المنافســــة لتطبيق 
”تشــــات جي.بي.تــــي“، رغــــم أن الملياردير 
ماســــك مالــــك التطبيــــق وعــــد بـ“تحســــن 
فــــي وظائفــــه الجمعــــة، قائــــلا  ملحــــوظ“ 
”ســــتلاحظون فرقا عند طرح الأســــئلة على 

غروك.“
ومذاك، نُشـــرت العديد من الأمثلة على 
المحادثات عبر الإنترنت. وردا على سؤال 
أحد المستخدمين عن ”شخصية تاريخية“ 
مؤهلة للرد على رسالة تبدو وكأنها تشيد 
بوفاة أطفـــال في مخيم صيفي مســـيحي 
في تكســـاس إثر الفيضانات، أجاب غروك 

”أدولف هتلر، بلا شك.“
وفــــي ردود أخــــرى، تضمنــــت إجابات 
كما  غروك ”صورا نمطية معادية للبيض،“ 
وصفت شــــخصيات تاريخية في هوليوود 
بأنها ”يهودية بشكل غير متناسب.“ وردّت 
رابطة مكافحة التشــــهير الأميركية أي.دي.

أل الثلاثــــاء قائلــــة إن ”ما نــــراه من غروك 
حاليا غير مسؤول وخطر ومعادٍ للسامية.“
وفــــي فرنســــا، عندمــــا سُــــئل روبوت 
الدردشــــة عــــن الحريــــق الــــذي اندلع في 

مرســــيليا، تحــــدث غــــروك عــــن تجــــارة 
المخــــدرات في المدينة، وأعــــرب عن أمله 
فــــي أن تتأثــــر بعــــض الأحيــــاء فــــي هذه 
الحرائق. وكتب، على ســــبيل المثال ”إذا 
ساهم حريق لاكاســــتيلان (حي في شمال 
مرســــيليا) في إزالة بعض الفوضى، فهذا 
أفضــــل بكثير ولكــــن كما ذكــــرتُ، التجار 

أقوى من النيران.“
وفــــي مواجهــــة الاحتجاجــــات، أعلن 
حســــاب غروك الرســــمي على إكس أخيرا 
الأربعــــاء أنــــه ”اتخــــذ إجــــراءات.“ وجاء 
في البيــــان ”نحن على دراية بمنشــــورات 
غروك الأخيرة، ونعمل بنشــــاط على إزالة 

المنشورات غير اللائقة.“

إدراكنــــا  ”منــــذ  الحســــاب  وأضــــاف 
للمحتوى (الإشكالي)، اتخذت شركة إكس.

إيه.آي خطــــوات لحظر خطــــاب الكراهية 
وذلك  قبل أن ينشــــره غروك على إكــــس،“ 
في اليوم نفســــه الذي خططت فيه الشركة 
لإطــــلاق نموذجهــــا اللغــــوي مــــن الجيل 

التالي، غروك 4.

وهاجمـــت هـــذه الأداة أيضا رؤســـاء 
دول، إذ وصفـــت الرئيـــس التركـــي رجب 
ووجهت إهانات  طيب أردوغان بـ“الأفعى“ 

له، بحسب لقطة شاشة أخرى.
وأثـــارت هـــذه المنشـــورات رد فعـــل 
ســـريعا من تركيا، إذ حجبـــت محكمة في 
أنقرة الأربعاء الوصول إلى العشـــرات من 
منشـــورات غروك بتهمـــة ”إهانة“ الرئيس 

والدين.
وفـــي حيـــن أن الكثيـــر مـــن الـــردود 
اللاذعـــة كانت لا تزال على الشـــبكة حتى 
ظهر الأربعاء، ينفي غـــروك إدلاءه ببعض 
التعليقـــات، ويبدو أنه غيّر نبرة رســـائله 

مرة أخرى.
وأكد روبـــوت الدردشـــة ”أن التعليق 
الســـاخر بشـــأن هتلر نُشـــر فقـــط بدافع 
السخرية من متصيدي الكراهية المعادين 

للبيض، وليس للإشادة بهم.“
وفي ردٍّ على منصة إكس، نشـــر إيلون 
ماسك رسالةً مفادها ”لا توجد لحظة مملة 

على هذه المنصة.“
وفي مايـــو، شـــكّل روبوت الدردشـــة 
الخاص بشركة ”إكس.إيه.آي“ أيضا محور 
جـــدلٍ حـــاد. فعلـــى منصة إكس، أشـــارت 
في  ردوده إلى ”الإبادة الجماعية للبيض“ 
دةً بذلك دعاية اليمين  جنوب أفريقيـــا، مُردِّ

المتطرف حول هذا الموضوع.
بأن  وفي بيان، صرّحت ”إكس.إيه.آي“ 
ح به“ مـــن جانب غروك  ”تعديـــلا غير مُصرَّ
دفعه إلـــى تقديم ردود ”تنتهك سياســـات 

الشركة الداخلية وقيمها الأساسية.“

 الجزائــر - يحل جون بولتون مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الأميركي الســـابق ضيفا 
على وسائل الإعلام الجزائرية، حيث تبالغ 
هذه الوســـائل في تقديمه كرجل سياســـي 
مؤثر رغم أنـــه ابتعد عن مراكز القرار منذ 
ســـنوات، لكـــن ترويجه لأطروحـــة جبهة 
بوليساريو الانفصالية مكنته من الاحتفاظ 
بالأضـــواء عـــن طريق لوبـــي جزائري في 

واشنطن.
ورغم أن بولتون أصبح منذ ســـنوات 
خـــارج دوائـــر التأثيـــر السياســـي فـــي 
واشـــنطن، إلا أن حضوره فـــي الصحافة 
الجزائريـــة لا يـــزال كثيفـــا، بـــل يمنـــح 
في  صفة ”الصـــوت الأميركي الصـــادق،“ 
تجاهـــل واضـــح لحقيقة موقعـــه الحالي 
ومواقفه السياســـية المثيرة للجدل والتي 
أصـــلا لا تتناســـب مـــع سياســـة الجزائر 
الخارجية مثل موقفها العلني من القضية 

الفلسطينية والحليف الإيراني.
الرســـمي  الجزائري  الإعـــلام  ويركـــز 
أو المقـــرب مـــن النظام، علـــى تصريحات 
مجتـــزأة لبولتـــون تتوافـــق مـــع بعـــض 
القضايـــا التـــي تريـــد الســـلطة الإضاءة 
عليها، في حين يتـــم التعتيم على مواقفه 
الأخرى المعروفـــة، خاصة تأييده المطلق 
لإســـرائيل، ومعاداتـــه الصريحـــة لإيران، 
ورفضـــه قيام دولة فلســـطينية، فضلا عن 
دعواتـــه العلنيـــة لاغتيال قـــادة إيرانيين، 
وهي مواقف تضر بالعلاقات بين الجزائر 

وطهران.
ونشـــر بولتـــون مقـــال في أغســـطس 
2024 بصحيفة ”ذا أندبندنت عربية“، جاء 
فيه ”إذا اســـتطعنا قتل هنية، يمكننا قتل 
وهو  خامنئي. لا أحد في إيران في مأمن،“ 
تصريـــح خطير لم يذكر أبـــدا في التغطية 
الجزائريـــة التـــي تصفـــه بـ“المدافـــع عن 

العدالة الدولية.“
وخرج بولتون من المشـــهد السياسي 
الأميركي منـــذ 2019، حيـــن أقاله الرئيس 
دونالد ترامب واتهمه بـ“الغباء“ و“كشـــف 
الإعـــلام  وســـائل  لكـــن  أمنيـــة،“  أســـرار 
كصـــوت  باســـتمرار  تُقدّمـــه  الجزائريـــة 
موثوق من ”داخل دوائر القرار الأميركي،“ 
في محاولة لإضفاء أهمية ومصداقية على 
تصريحاته التي لا تتوافق مع الوقائع ولا 

مع نهج الإدارة الأميركية الحالي.
وفـــي ينايـــر الماضي، أعلـــن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب أنـــه ســـحب 
عناصر الخدمة الســـرية المكلفين بحماية 
مستشـــاره الســـابق للأمـــن القومي جون 

بولتون، واصفا إياه بـ“الغبي“.
ودافع ترامـــب في تصريحات صحفية 
فـــي البيـــت الأبيض عـــن قـــراره واصفا 
مستشـــاره الســـابق بأنه ”أحمق وغبي.“ 
وقال ”لن نوفر رجـــال حماية للناس لبقية 

حياتهـــم. لماذا يجب أن نفعل ذلك،“ مردفا 
”لا يمكنك أن تحظى بهذا طوال حياتك.“

وأضاف ترامب ”اعتقدت أنه شـــخص 
أحمـــق للغاية، لكنني اســـتخدمته بشـــكل 
جيـــد، لأنه في كل مرة رآنـــي الناس أدخل 
اجتماعا وجون بولتون يقف خلفي، كانوا 
يظنون أنه ســـيهاجمهم، لأنه كان محرضا 

على الحرب.“
كمـــا ألغى ترامـــب التصريـــح الأمني 
لبولتـــون، حيث اتهمـــه في أمـــر تنفيذي 
بالكشف عن ”معلومات حساسة تعود إلى 
فتـــرة وجوده في الإدارة“ في كتاب نشـــره 

عام 2020.

ووصل الأمـــر ببولتون الـــى الحديث 
عن احتمـــال تراجع ترامب عـــن الاعتراف 
بســـيادة المغرب على أقاليمـــه الجنوبية. 
وذلـــك في حـــوار مـــع صحيفة إســـبانية 
تعرف بعدائها للمغرب، رغم أن تصريحات 
المســـؤولين الأميركيين الذيـــن لا يزالون 
فـــي مراكز القرار أكدت مـــرارا وتكرارا في 
جميع المناسبات على أن واشنطن ملتزمة 
بقرارها في ما يخص الصحراء المغربية.

ورغـــم أن هـــذه التصريحات ليســـت 
ســـوى توقعات شـــخصية منه مع إبعاده 
عـــن دوائـــر القرار، فـــإن وســـائل الإعلام 
الجزائرية قدّمتها كأنها معلومات موثوقة 

من قلب الإدارة الأميركية.
فـــي المقابل، تغيب تمامـــا عن الإعلام 
الجزائـــري المواقـــف الرســـمية لـــلإدارة 
الأميركية الحاليـــة، التي جددت في أبريل 
الماضـــي دعمها للمقترح المغربي بالحكم 
الذاتي، واعتبرته الإطـــار الجاد والوحيد 
لحل سياســـي دائم، داعية إلى اســـتئناف 
وهـــذه  وقـــت.  أقـــرب  فـــي  المفاوضـــات 
التصريحات ورغـــم أهميتها لم تحظ بأيّ 

تغطية تذكر.
وحظيت الجزائر مؤخرا بنكسة أخرى 
في قضية الصحـــراء المغربية تمثلت في 
قرار المملكـــة المتحدة بدعم خطة مغربية 
لإدارة الصحراء المغربية وهو ما تســـبب 
للجزائر، وفق صحيفة ”فايننشـــال تايمز“ 
في حالةٍ من المرارةِ والحصارِ في مواجهةِ 

الانتصاراتِ الدبلوماسيةِ للمغرب.
وقـــالَ ريـــكاردو فابياني، مديرُ قســـمِ 
شـــمالِ أفريقيـــا فـــي مجموعـــةِ الأزمـــاتِ 

خِذَ في يونيو  الدوليـــة، إنَّ القرارَ الـــذي اتُّ
كان ”سيئًا للغاية“ للجزائر، بالنظرِ إلى أنَّ 
ثلاثًا من الدولِ الخمسِ دائمةِ العضويةِ في 
الولاياتِ المتحدةُ وفرنساُ  مجلسِ الأمن – 
والمملكـــةُ المتحـــدةُ – ألقـــتْ بثقلِها وراءَ 

الخطةِ المغربيةِ للحكمِ الذاتيِّ المحدود.
وقـــالَ ”إنَّ هـــذا يُرسِـــلُ إشـــارةً قويةً 
للغايةِ بأنَّ جميعَ القوى الغربيةِ الرئيسيةِ 
تقريبًا تدعمُ هذا. إنه دليلٌ على أنَّ الجزائرَ 

معزولةٌ.“
ويفسر التمســـك المتكرر ببولتون في 
وســـائل الإعـــلام الجزائرية أنـــه لا يتعلق 
بالثقة أو الاقتناع بمصداقيته، بل بســـعي 
إلى اســـتغلال تصريحاتـــه المتفرقة التي 
تصب فـــي مصلحـــة الطـــرح الانفصالي. 
وهذا التناقض يعكس بوضوح ازدواجية 
المعاييـــر فـــي الإعـــلام الجزائـــري، الذي 
يرفـــع فـــي المحافـــل الدوليـــة شـــعارات 
دعم فلســـطين، بينما يســـتند في حملاته 
الإعلاميـــة إلـــى رجـــل ينكر وجـــود دولة 

فلسطينية ويدعو علنًا لتقسيم أراضيها.
ويؤكـــد متابعـــون أن الاعتمـــاد علـــى 
بولتـــون للترويـــج للدعايـــة الانفصاليـــة 
يكشـــف عن فشـــل في كســـب دعـــم دولي 
حقيقـــي وموثـــوق، واضطرار إلـــى إبراز 
معركـــة  فـــي  كأدوات  معزولـــة  أصـــوات 

إعلامية خاسرة مسبقا.
وسبق أن سربت مصادر خاصة رسالة 
وزعتها مديرية وســـائل الإعلام لدى وزارة 
الاتصال الجزائرية على الصحف والقنوات 
التلفزيونية والإذاعية تدعوها إلى حضور 
أنشـــطة تعنـــى بجبهـــة بوليســـاريو وما 
تســـميه جمهوريتها. وتروج الجزائر عبر 
وســـائل إعلامها لأطروحة بوليساريو بأن 
قضية الصحراء قضية ”تصفية استعمار“ 

وتسوّق لـ“حق تقرير المصير.“
ويقول مراقبون إن الرســـالة المسربة 
دليـــل وإثبات جديـــد على زيـــف المزاعم 
الجزائرية بأنها ليســـت طرفـــا في النزاع 

حول الصحراء المغربية.
وتحاول الجزائر وجبهة بوليســـاريو 
الترويج لانتصارات وهمية، حيث تناقلت 

وسائل إعلامهما مرارا أخبارا مضللة.
ومثلـــت التطورات الأخيـــرة المرتبطة 
بالنـــزاع المفتعل في الصحـــراء المغربية 
طبيعـــة  عـــن  للكشـــف  أخـــرى  مناســـبة 
المعالجات الإعلامية للعديد من مؤسسات 
الإعلام الإقليمية والدولية، وعن التوظيف 
الســـيء لشـــبكات التواصـــل الاجتماعي. 
وكانت فرصة مهمة للكشـــف عن الخلفيات 
السياسية لمعالجات تقدم نفسها في شكل 
إعلامـــي مهنـــي، ولكنها فـــي حقيقة الأمر 
تقوم بأدوار (البروباغندا) لا تراعي أبسط 

شروط وأخلاقيات مهنة الصحافة.
الصحافييـــن  لنقابـــة  تقريـــر  ووفـــق 
المغاربيـــة فـــإن الحـــرب الإعلاميـــة التي 
تخوضها أطـــراف خارجية ضـــد المغرب 
تعتبـــر واجهة من واجهات خوض الحرب 
الشـــاملة، لكنها إلى حد الآن لم تنجح في 
تحقيق أهدافها، حيث ظل التأثير محدودا 

جدا.

جون بولتون الخارج من دوائر 

التأثير الأميركي ضيف 

دائم على الإعلام الجزائري

لماذا يحاور الإعلام الأميركي 
{أعداء} واشنطن

التصريحات المجتزأة للمسؤول الأميركي السابق 

محاولة جزائرية لكسر العزلة بعد نكسات دبلوماسية 

ــــــر الجزائرية على السياســــــي الأميركي البعيد عن  تعتمــــــد العديد من المناب
دوائر القرار جون بولتون للترويج للدعاية الانفصالية لجبهة بوليســــــاريو ما 
يكشف عن فشل في كسب دعم دولي حقيقي وموثوق، واضطرار إلى إبراز 

أصوات معزولة كأدوات في معركة إعلامية خاسرة مسبقا.

ميديا 
أونلاين
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أداة منتهية الصلاحية

أجندة أميركية بامتياز

تركيا تحظر روبوت الدردشة 

من إكس لاتهامه بإهانة الرئيس

{غروك} غريم أردوغان 

{الأفعى}  الجديد إذ وصفه بـ

ووجه إهانات له، بحسب 

ما نشر مستخدمون على 

مواقع التواصل

وسائل الإعلام الجزائرية 

تمارس تعتيما على 

تأييد بولتون المطلق 

لإسرائيل، ومعاداته لإيران 

والفلسطينيين
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بينما تتأرجح واشنطن بين التهدئة 
والردع، تبدو تل أبيب في سباق 

مع الزمن لفرض واقع جديد قبل أن 
تعيد إيران ترتيب أوراقها

 بيــروت - انتهـــت الزيـــارة الثانيـــة 
للمبعـــوث الرئاســـي الأميركـــي توماس 
باراك إلـــى العاصمـــة اللبنانية بيروت، 
دون تحقيـــق أي اختـــراق فعلـــي فـــي 
ملف حصر الســـلاح، رغـــم التصريحات 
لقاءاتـــه  أعقبـــت  التـــي  الإيجابيـــة 

بالمسؤولين اللبنانيين.
الجيـــش  صعـــد  المقابـــل  وفـــي 
الإســـرائيلي مـــن عملياتـــه فـــي جنوب 
لبنـــان، حيث أعلن الأربعـــاء، عن خوض 
هدفها  عمليـــات برية ”خاصة ومركـــزة“ 
تابعـــة  تحتيـــة  بنـــى  تدميـــر  المعلـــن 

لحزب الله.
ولـــم تُصـــدّق بيـــروت علـــى ورقـــة 
مقترحـــات أميركية ســـلّمها بـــاراك، في 
19 يونيو الماضي، وتتضمن نزع ســـلاح 
حـــزب اللـــه، فـــي المقابل قدّمـــت بيروت 
”أفـــكارا للحل“، ســـترد عليها واشـــنطن 
لاحقا، ليبقى الموقف اللبناني الرســـمي 

ضبابيا تجاه الورقة الأميركية.
بالرئيـــس  الاثنـــين،  لقائـــه  وعقـــب 
جوزيـــف عـــون عبّر باراك عـــن ”امتنانه 
ورضـــاه“ عن الرد اللبنانـــي على الورقة 

الأميركية.
ولـــم يتضمـــن هـــذا الـــرد، التزامـــا 
واضحا حول كيفية حصر الســـلاح بيد 
الدولـــة اللبنانية شـــمال نهـــر الليطاني 

(جنوبي لبنان) ضمن برنامج زمني.
وأما رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
الذي التقى باراك لأكثر من ساعة، فاعتبر 
أن الاجتمـــاع ”جيد وبناء، وآخذ بحرص 
كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس 
اللبنانيـــين كافـــة، وكذلـــك مطالب حزب 

الله“.
وشـــدد رئيس الحكومة نواف سلام 
علـــى أن ”الخطـــوات يجـــب أن تكـــون 
متلازمة بين انســـحاب إسرائيل وحصر 

السلاح“.
الإسرائيلي  الانسحاب  ضرورة  وأكد 
الكامل مـــن الأراضـــي اللبنانية، ووقف 
كامـــل للأعمـــال العدائية، وبـــدء عملية 

إعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى.
وجاء ذلك بعـــد أن أعلن الأمين العام 
لحـــزب اللـــه نعيم قاســـم، عبـــر خطاب 
فـــي احتفاليـــة عاشـــوراء، أن حزبه لن 
يســـتجيب لدعوات تســـليم سلاحه قبل 

رحيل ”العدوان“ الإسرائيلي عن لبنان.
وفـــي 27 نوفمبـــر 2024، بدأ ســـريان 
اتفاق لوقـــف لإطلاق النار بين حزب الله 
وإســـرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 
3 آلاف مرة، ما أســـفر عما لا يقل عن 235 
قتيلا و534 جريحا، وفق بيانات رسمية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 
5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها 
خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق 

أخرى يحتلها منذ عقود.
واعتبـــر المحلل السياســـي يوســـف 
ديـــاب أن ”الهـــدوء الدبلوماســـي الذي 
أظهـــره بـــاراك لا يعكس حقيقـــة الموقف 

الأميركي.“
وشـــدد ديـــاب علـــى أن ”الولايـــات 
المتحـــدة لا تـــزال متمســـكة بمطلب نزع 
المجموعـــات  وكل  اللـــه  حـــزب  ســـلاح 

المسلحة غير الشرعية.“
وأشـــار إلـــى أن ”غيـــاب أي جـــدول 
زمنـــي فـــي الـــرد اللبنانـــي ســـيُضعف 
موقـــف بيروت، ويمنح تـــل أبيب فرصة 

للتصعيد.“
وتابع ديـــاب أن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب ”قد يبنـــي موقفا حازما 

جديدا استنادا إلى الموقف اللبناني.“
واســـتقبل ترامب في البيت الأبيض 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو، الذي يزور واشـــنطن من الأحد 

إلى الخميس.
وأردف دياب ”مصادري تقول سمعنا 
ما قاله باراك وهو دبلوماســـي مخضرم، 
ولكنه لا يعني هـــذا أن الإدارة الأميركية 
متســـاهلة مـــع لبنـــان فـــي مـــا يخص 

موضوع الســـلاح ونزعه، فهذه المســـألة 
أساسية جدا.“

وشـــدد على أن ”هناك خوفـــا كبيرا 
مـــن أن ينعكس الأمر ســـلبا على لبنان، 
بســـبب عدم تضمـــن الجـــواب اللبناني 
جـــدول زمنـــي لنزع الســـلاح مـــن حزب 
اللـــه وفصائل فلســـطينية، وترك الأمور 

ضبابية.“
وأعرب عـــن تخوفه مـــن ”الانعكاس 
حيـــث  الأميركـــي،  للموقـــف  الســـلبي 
لدراســـة  اللبنانـــي)  (الـــرد  ســـيخضع 

ومناقشات الإدارة الأميركية.“
علـــى  ســـيعرض  ”كمـــا  واســـتطرد 
الإسرائيليين الذي يبدو أنهم لا يوافقون 
على أنصـــاف الحلول، ويريـــدون قرارا 
حاســـما بأن يُنزع السلاح من حزب الله، 
وإلا ســـيعود التصعيد على نطاق واسع 

في لبنان.“
وفي المقابل يرى الكاتب السياســـي 
غســـان ريفي أن ”المبعـــوث الأميركي بدا 
أكثر براغماتية من كثير من السياســـيين 
اللبنانيـــين، الذيـــن ســـارعوا إلى رســـم 

سيناريوهات سلبية قبل وصوله.“
وأضاف ريفي أن ”باراك وصف الرد 
اللبناني بأنه إيجابي وبنّاء، وشدد على 
أن قضية الســـلاح شـــأن داخلي، وعلى 
اللبنانيـــين أن يجدوا الصيغة المناســـبة 

لمعالجته.“

لكـــن ريفـــي حـــذر مـــن أن ”الجانب 
الأميركـــي لـــم يقـــدم أي التـــزام بوقف 
الاعتـــداءات الإســـرائيلية على الجنوب 
اللبنانـــي، ما يثيـــر قلقا مشـــروعا لدى 
اللبنانيين بشـــأن النوايا الحقيقية خلف 

الطرح الأميركي.“
واعتبـــر أنـــه ”مـــن الطبيعـــي أن لا 
تكون هناك ثقة كبيرة بالولايات المتحدة 
وإســـرائيل، وخاصة أن باراك تحدث عن 
تنـــازلات مفروضة موجبة مـــن الجانب 

اللبناني.“
وتابـــع ”بينمـــا لـــم يلتـــزم كجانب 
أميركـــي بوقف الاعتداءات الإســـرائيلية 
على لبنان، وبالتالي الإسرائيلي ما يزال 
مســـتمرا في عدوانه وغاراته الوحشـــية 
التي تطـــال مختلـــف مناطـــق الجنوب 

والبقاع.“
ووفق المحلل السياسي طوني بولس 
فـــإن باراك حمـــل معه ”رســـالة أميركية 

واضحة“.
وأوضـــح بولس أن الرســـالة مفادها 
أن ”لبنـــان أمـــام خيارين: إمـــا اللحاق 
بمشـــروع الشرق الأوســـط الجديد الذي 
يشهد إعادة رسم توازناته، أو البقاء في 

مستنقع الصراعات والتخلف.“
وتابـــع ”المبعـــوث الأميركـــي حمّـــل 
الدولـــة اللبنانية مســـؤولية إدارة ملف 
الســـلاح، وقال صراحة إن بلاده ليســـت 
مســـؤولة عما قد تقدم عليه إسرائيل في 
المرحلة المقبلة إذا لم يُحقق تقدم واضح.“
واعتبر بولـــس أن ”الفرصة الحالية 
قـــد لا تتكرر، وعلى لبنـــان أن يختار بين 
الاندماج في مشروع الاستقرار الإقليمي، 

أو أن يبقى على الهامش.“
وزاد أن ”الولايـــات المتحـــدة أوحت 
بأنها لن تكون مســـؤولة عن أي خطوات 
قـــد تُقـــدم عليها إســـرائيل فـــي المرحلة 

المقبلة تجاه لبنان.“

 واشــنطن - رغـــم ما بدا عليـــه اللقاء 
الرســـمي بين الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الاثنـــين مـــن تناغم 
عســـكري، يكشف الواقع خلف الكواليس 
جوهريـــة  إســـتراتيجية  خلافـــات  عـــن 
في مـــا يتعلق بأهـــداف واشـــنطن وتل 
أبيب، لاســـيما تجـــاه الملفـــات الإيرانية 

والفلسطينية.
ونجـــح الطرفان فـــي تنفيـــذ غارات 
موجعـــة ضد البنيـــة التحتيـــة النووية 
الإيرانيـــة، لكـــن الهـــدف القـــادم لا يزال 
موضـــع نـــزاع: دبلوماســـية مقيـــدة من 
جانب واشـــنطن أم حسم كامل من جانب 

تل أبيب؟
ويـــرى ترامـــب أن الضربـــات حققت 
غايتها الأساســـية، وهي توجيه رســـالة 
ردع قويـــة لطهـــران، مـــا يمهّـــد الطريق 
لممارســـة ضغوط دبلوماسية إضافية من 

أجل الوصول إلى اتفاق نووي جديد.
ويؤكـــد المقربون منه أن أولويته الآن 
تتركـــز على منع إيران من إنتاج ســـلاح 
نـــووي وليس تغييـــر النظـــام أو تفكيك 
الدولـــة. بـــل ذهب إلـــى حـــد التصريح 
برغبتـــه في رفع العقوبات ”في وقت ما“، 
في إشـــارة إلى انفتاحه على تســـوية قد 

تشمل حوافز اقتصادية لطهران.
وتأتي هذه المقاربة في ســـياق أوسع 
يعكس رغبة ترامب في تحقيق مكاســـب 
رمزيـــة كـ“صانـــع اتفاقـــات“، وهو لقب 
حـــاول أن يثبّتـــه في فترتـــه الأولى عبر 
اتفاقيات التطبيع في الشـــرق الأوســـط. 
لا  البراغماتـــي  المســـار  هـــذا  أن  غيـــر 
يحظى بأي قبـــول من جانـــب نتنياهو، 
الـــذي يبـــدو مقتنعًا بأن إيـــران لا يمكن 
احتواؤهـــا إلا عبـــر اســـتخدام القـــوة 
وفـــرض وقائـــع ميدانيـــة، وليـــس عبر 

طاولة المفاوضات.
ووفق مصدر مطّلع على تفكيره، فإن 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي يريد تطبيق 
”نمـــوذج ليبيـــا“ على إيران، بما يشـــمل 

التفكيـــك الكامـــل لبرنامجهـــا النـــووي 
والصاروخـــي، تحت رقابـــة صارمة، مع 
حظر أي نشـــاط تخصيـــب، حتى لو كان 

لأغراض مدنية.
ويضيف المصدر أن نتنياهو يعتبر 
العودة إلى المحادثـــات النووية، التي 
يُتوقع أن تُستأنف قريبًا في النرويج، 
خطوة خطيـــرة تمنح النظام الإيراني 
شـــريان حيـــاة سياســـي واقتصادي 
يعزز من صموده. لكن النموذج الليبي 

بحد ذاته مثار جدل واسع.

وفي عـــام 2003، قرر الزعيـــم الليبي 
الراحل معمـــر القذافي تفكيـــك برنامجه 
النـــووي مقابل وعود بضمانـــات دولية. 
ومـــع ذلك، فإن ســـقوط نظامـــه لاحقًا في 
عـــام 2011 أثبـــت للقيـــادة الإيرانيـــة أن 
التخلي عن أدوات الردع النووية لا يعني 

بالضرورة ضمان البقاء.
ويقـــول مـــارك فيتزباتريـــك، المديـــر 
الســـابق في المعهـــد الدولي للدراســـات 
الاســـتراتيجية، إن ”إيران تعتبر نموذج 
وهذا  ليبيا درسًا في السذاجة، لا الأمن،“ 
يفســـر تمســـكها بالقدرة على التخصيب 

حتى في أسوأ الظروف الاقتصادية.
ولا يقتصر هذا الخلاف الإستراتيجي 
بين واشـــنطن وتل أبيب علـــى إيران، بل 
يمتـــد إلى ملف غزة الـــذي يُنظر إليه من 
قبـــل الطرفـــين كجـــزء من شـــبكة النفوذ 

الإيراني.
وبينما يدفع ترامب نحو وقف إطلاق 

نار جديد مع حركة حماس، 
حرصًا على صورته 

الدولية كصانع 
سلام، يصر 

نتنياهو على 
ضرورة ”القضاء 

الكامل“ على 
الحركة، الحليف 

الأقرب لطهران 
في الساحة 

الفلسطينية. بل 
وذهب أبعد من 

ذلك، بطرحه 
مقترحًا مثيرًا 
للجدل يقضي 

بترحيل ما 
تبقى من قيادة 

حماس إلى 
الخارج، 

وتحديـــدًا إلى الجزائـــر، وهو ما رفضته 
الحركة بشـــكل قاطع، معتبـــرة ذلك جزءًا 
من استراتيجية إضعاف معنوي وتفكيك 

تنظيمي.
ويعكـــس هذا التباين فـــي الأولويات 
حجـــم الهـــوة بـــين مـــا يعتبـــره ترامب 
وما يراه  ”انتصارًا دبلوماســـيًا قادمًـــا“ 
نتنياهـــو ”فرصة اســـتراتيجية لا يجوز 

تفويتها. ”
ويؤكـــد أحـــد المقربـــين مـــن رئيـــس 
الوزراء الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية 
الإيرانية أُضعفت بشـــكل كبير، وبنيتها 
النوويـــة باتت في وضع هش، وأن إيران 

لن تظل في هذا الضعف طويلاً.
وعليـــه، يـــرى نتنياهـــو أن اللحظة 
الراهنـــة هـــي الأفضـــل لتوجيـــه ضربة 
أقوى، قبل أن تتمكن طهران من استعادة 

توازنها العسكري والسياسي.
الرؤيـــة  فـــي  الاختـــلاف  يقـــف  ولا 
عنـــد حـــدود التصـــورات، بل يمتـــد إلى 
الإشـــارات السياســـية التـــي يبثهـــا كل 
طرف. فترامب، الـــذي أعلن بعد الضربة 
أن ”البرنامج الإيراني تم القضاء عليه“، 
لم يكـــن يعلن نهايـــة التهديـــد، بل كان، 
وفق ألكس فاتانكا، مديـــر برنامج إيران 
في معهد الشـــرق الأوسط، يحاول طمأنة 
الداخـــل الأميركي بأنه بـــذل ما يكفي من

 الجهد لردع إيران، دون 
أن يُدفع إلى المزيد من 
التدخل العسكري. 
وهذا يعكس 
إدراك ترامب 
لحساسية الرأي 
العام الأميركي 
تجاه الحروب 
الخارجية، 
خصوصًا في 

سنة انتخابية.
وفي المقابل، 
يتعامل نتنياهو 
مع الملف الإيراني 
كمسألة وجودية لا 
يمكن تأجيلها. ويبدو 
أن إسرائيل باتت أكثر 
استعدادًا لاستخدام 
القوة الاستباقية، حتى 
ولو أدى ذلك إلى 
توتر مع الإدارة 
الأميركية. لكن هذا 
التشدد لا يرافقه 
دائمًا دعم دولي 
واضح أو خطة 
سياسية قابلة 

للتطبيق.
ويشير 
آلان آير، 
الدبلوماسي 
الأميركي 
السابق 
المتخصص 

فـــي الشـــأن الإيراني، إلـــى أن ”نتنياهو 
وحلفـــاءه لا يقدمـــون أي تصـــور واقعي 
في ظل غياب  لتغيير النظام في طهران،“ 
معارضة داخلية فاعلة، وسيطرة الحرس 

الثوري على مفاصل الدولة.
وأما علـــى الأرض، فتبـــدو إيران في 
مرحلة ما بعـــد الضربة كمن يعيد ترتيب 

أوراقه بهدوء.
ووفق تقارير استخباراتية، لم تتخل 
طهران عن قدراتها التقنية لإعادة تشغيل 

منشآت التخصيب.
وبحسب مسؤولين في الاستخبارات 
الأوروبية، فإن إيـــران قد تلجأ إلى إطالة 
أمـــد المفاوضـــات المتوقـــع عقدهـــا فـــي 
النرويج، بهدف كسب الوقت، واستغلال 

الانقسامات بين واشنطن وتل أبيب.
ويشير مصدر دبلوماسي فرنسي إلى 
أن ”طهـــران تتقن لعبة النفـــس الطويل، 
وهي تعـــول علـــى أن الانقســـام الغربي 
سيمنحها فرصة للتعافي دون دفع أثمان 

كبيرة.“
وممـــا يعزز هـــذه الرؤيـــة، أن إيران 
بـــدأت بالفعـــل بتحريـــك وكلائهـــا فـــي 
رصـــدت  فقـــد  أكبـــر.  بوتيـــرة  المنطقـــة 
إســـرائيل نشـــاطًا متزايـــدًا للحوثيـــين 
في البحـــر الأحمـــر، فيما كثّف الحشـــد 
الشـــعبي العراقـــي مـــن تحركاتـــه قرب 

الحدود السورية.
وتعتبر طهـــران هذه الأذرع وســـيلة 
غير مباشـــرة للضغط والردع في الوقت 

ذاته، دون تحمل مسؤولية مباشرة.
وهـــذا مـــا دفـــع صحيفـــة ”هآرتس“ 
الإسرائيلية إلى التحذير من أن ”الضربة 
الأخيـــرة قـــد لا تكون ســـوى بدايـــة لرد 
طويـــل الأمد من جانب إيـــران، يمتد عبر 

وكلائها.“
أما الولايات المتحـــدة، فهي حريصة 
على عدم الانجـــرار إلى صـــراع مفتوح. 
فرغـــم أنهـــا تـــزوّد إســـرائيل بأســـلحة 
دقيقـــة ومتطورة، فإنها لـــم تُبد أي رغبة 
فـــي التـــورط بقـــوات علـــى الأرض، أو 
والاقتصادية  السياسية  التبعات  بتحمل 
النظـــام  تغييـــر  يســـتهدف  لمشـــروع 

في إيران.
وتُظهر تصريحات مســـؤولي الإدارة 
الأميركية أن الرهان ما زال على العقوبات 

والضغط الدبلوماسي.
ووفـــق ما يقوله أحد الدبلوماســـيين 
الغربيـــين، فإن ”واشـــنطن تـــرى في كل 
تصعيـــد فرصـــة للضغـــط علـــى طهران 
للتفـــاوض، لا مقدمـــة لحـــرب.“ لكن على 
الجانـــب الإســـرائيلي، يُقرأ هـــذا الحذر 

الأميركي على أنه تردد غير مبرر.
وترى أوســـاط في المؤسســـة الأمنية 
الإســـرائيلية أن الدعم الأميركي يجب أن 
يتجاوز التمويل والتسليح، ليشمل تبنيًا 

سياسيًا لخيار الضربات الوقائية.
ويقـــول مصدر عســـكري إســـرائيلي 
إن ”التهديد لن يختفي من تلقاء نفســـه، 
والوقت يعمل لصالح إيران، لا لصالحنا.“

ــــــح وتباين الإســــــتراتيجيات، اجتمع  في مشــــــهد يعكــــــس تقاطعات المصال
ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب ورئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين  الرئي
ــــــران، عقب الغــــــارات التي  نتنياهــــــو على نشــــــوة انتصــــــار مؤقت ضد إي
استهدفت بنيتها التحتية النووية. لكن خلف مظاهر التوافق العلني، يكمن 
خلاف عميق حول الوسائل والأهداف، سواء في التعامل مع طهران أو في 

إدارة ملف غزة.

لا اختراق عمليا في ملف 
حصر سلاح حزب الله

ترامب ونتنياهو في مواجهة إيران وغزة: 
وحدة عسكرية وخلافات إستراتيجية

الانقسام يمنح إيران فرصة للتعافي دون دفع أثمان كبيرة

الاختلافات لا تعني بالضرورة التصدع

الصبر ينفد

تعيد إيران ترتيب أوراقها ب
بر
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الفلسطينية. بل 
وذهب أبعد من
ذلك، بطرحه
مقترحًا مثيرًا
للجدل يقضي
بترحيل ما

تبقى من قيادة 
حماس إلى 
الخارج،

سنة انتخابية.
المقابل، وفي
يتعامل نتنياهو
مع الملف الإيراني
كمسألة وجودية لا
يمكن تأجيلها. ويبدو
أن إسرائيل باتت أكثر
استعدادًا لاستخدام
القوة الاستباقية، حتى
أدى ذلك إلى ولو
توتر مع الإدارة
الأميركية. لكن هذا
التشدد لا يرافقه
دائمًا دعم دولي
واضح أو خطة
سياسية قابلة
للتطبيق.
ويشير
آلان آير،
الدبلوماسي
الأميركي
السابق
المتخصص

على عدم الانجـــرار إلى صـــراع
فرغـــم أنهـــا تـــزوّد إســـرائيل ب
دقيقـــة ومتطورة، فإنها لـــم تُبد

إ م

فـــي التـــورط بقـــوات علـــى الأ
والا السياسية  التبعات  بتحمل 
تغييـــر يســـتهدف  لمشـــروع 

في إيران.
وتُظهر تصريحات مســـؤول

إ

الأميركية أن الرهان ما زال على
والضغط الدبلوماسي.

ما يقوله أحد الدبلو ووفـــق
”واشـــنطن تـــر الغربيـــين، فإن
تصعيـــد فرصـــة للضغـــط علـــ
للتفـــاوض، لا مقدمـــة لحـــرب.“
الجانـــب الإســـرائيلي، يُقرأ هــ
على أنه تردد غير مبر الأميركي
وترى أوســـاط في المؤسســ
الإســـرائيلية أن الدعم الأميركي
يتجاوز التمويل والتسليح، ليش
سياسيًا لخيار الضربات الوقائ
ويقـــول مصدر عســـكري إس
إن ”التهديد لن يختفي من تلقاء
لص لا إيران، لصالح يعمل والوقت

باراك أكثر براغماتية 
من الكثير من 

السياسيين اللبنانيين

غسان ريفي

هناك خوف كبير من 
أن ينعكس الأمر سلبا 

على لبنان

يوسف دياب



بجرأة في القرار تعبّر عن صلابة 
في الموقف والعقيدة، أعلنت 

الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس 
النواب رفضها استقبال وفد أوروبي 

رفيع المستوى كان قد وصل إلى مطار 
بنينا في بنغازي ظهر الثلاثاء، ودعته 
إلى العودة من حيث أتى، انطلاقا من 

موقف مفاده: لا أهلا ولا سهلا بمن 
يعتقد أنه قادر على الاعتداء على سيادة 

ليبيا وكرامة الليبيين.
تشير أطوار الحادثة إلى أن وزراء 

داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، 
ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون 

الهجرة، غادروا طرابلس بعد المشاركة 
في اجتماع مع رئيس حكومة الأمر 

الواقع عبدالحميد الدبيبة، متوجهين 
إلى شرق البلاد للاجتماع بالمشير 

خليفة حفتر، من دون التزام بالأعراف 
الدبلوماسية والمواثيق الدولية، أو 

احترام السيادة الليبية. حيث إن الوفد 
الأوروبي دخل الأراضي الليبية دون 
اتباع الإجراءات القانونية المعمول 

بها بشأن تنقّل وإقامة الدبلوماسيين 
الأجانب، ودون تنسيق مسبق مع 

الجهات الرسمية المختصة. وقد اعتبرت 
الحكومة الليبية هذا التصرف تجاوزا 
للسيادة الوطنية وانتهاكا للتشريعات 
الليبية النافذة، وفق ما ورد في بيانها.

وعندما سُئل أعضاء الوفد عن مدى 
التزامهم بالقوانين الوطنية والإجراءات 

التي أقرتها السلطات المحلية، أجابوا 
بأنهم لا يعترفون إلا بحكومة طرابلس 

منتهية الولاية. في تلك اللحظة، كان 
عليهم أن يدركوا أن زمن الدوس على 

رقبة القانون أو تجاوز القرارات 
السيادية قد انتهى. فليبيا تولد من 

جديد، وملحمة استعادة سيادتها 
الوطنية انطلقت بالفعل من بنغازي منذ 
اندلاع ثورة الكرامة، وهي اليوم تتحرك 

نحو تفعيل قدرتها على إغلاق قوسي 
الفوضى، واسترداد روح التحدي الكامل 

من أجل ليبيا السيّدة على أرضها 
ومقدّراتها، والمعبّرة عن إرادة شعبها، 
والمحصّنة بتضحيات قواتها المسلحة.

إذا كان هناك سبب وراء عرقلة 
مساعي تنظيم انتخابات ديسمبر 

2021، والدفع نحو تأجيل الاستحقاق 
الرئاسي إلى أجل غير مسمّى، فهو 
بلا شك مسألة السيادة الوطنية؛ إذ 

لم يعد خافيا أن قوى إقليمية ودولية 
تخشى بشدة وصول شخصية وطنية 
مستقلة إلى كرسي الرئاسة تدافع عن 

سيادة بلدها، وتعمل على تأمين حدوده 
وتحصين مقدّراته. وتلك القوى ترى في 
المشير حفتر تلك الشخصية التي تحمل 
على عاتقها عراقة الجيش، وتضحيات 

الشهداء، وبطولات السابقين، 
وطموحات اللاحقين ممّن يحلمون 

بوطن واحد موحّد، سيّد على أرضه، 
قويّ بإمكاناته، وعزيز بصلابة إرادة 

قيادته وشعبه.

ومن ينظر بعمق إلى تحالفات قيادة 
الجيش منذ انطلاق ثورة الكرامة في 
ربيع عام 2014، يلاحظ للوهلة الأولى 
أنها اتجهت أساسا إلى دول شقيقة 

وصديقة لا تسعى إلى الهيمنة ولا 
تتبنى نزعة التوسّع، وارتبطت بمبدأ 
الندية والاحترام المتبادل على طريق 

التعاون المشترك والتضامن في مواجهة 
الإرهاب والتطرّف والتدخلات الخارجية 

السافرة، التي يرى فيها البعض غطاء 
لأطماعه وجشعه وفساده، بينما تعاملت 

معها قيادة الجيش على أنها اعتداء 
مباشر على حرية الليبيين وكرامتهم.

ومن يقترب قليلا من شخصية 
المشير، يدرك جيدا أنه وطني ليبي، 

وقومي عربي، يدافع بشراسة عن أصالة 
الهوية والانتماء، ويرى أن الكرامة 

روح تسري في جسد السيادة. ولهذا 
أطلق على ثورته اسم ”الكرامة“، إيمانا 
بضرورة استردادها من براثن المعتدين 

الداخليين والمستبدين بسلاح الأجانب 
الطامعين وأوامرهم ومشاريعهم، ممّن 
كانوا يعتقدون أن ليبيا يمكن أن تكون 

غنيمتهم وجسرهم بين مشرق الوطن 
العربي ومغربه، وبين أفريقيا وأوروبا، 

وبوابة للقارة السمراء، بالنظر إلى 
موقعها العبقري على الضفة الجنوبية 
للبحر الأبيض المتوسط، وجغرافيتها 
الغنيّة بالثروات الطبيعية والباطنية، 

من نفط وغاز وذهب ومعادن نادرة، 
إضافة إلى كونها متحفا مفتوحا 

لعراقة الماضي، وبلاغة ما ترويه الكنوز 
الصامتة أو الآثار الناطقة، وعظمة ما 
دونته الطبيعة من تضاريس مدهشة 

لا نظير لها إلا على هذا الكوكب 
الاستثنائي الذي اسمه ليبيا.

لا يتنكر المشير حفتر لتاريخ بلاده 
ولا لبطولات رموز الوطنية الليبية، 

وهو واحد من ذلك الجيل الذي انفتحت 
عيونه وتفتّح وعيه على دولة الاستقلال 

كمشروع للبناء الوطني الحر وللقرار 
المستقل. كان من الضباط الأحرار الذين 
سعوا إلى مواكبة التحولات الكبرى في 
المنطقة، من خلال حركتهم التي نفّذوها 

في أول سبتمبر عام 1969، والتي دافعت 
عن مبدأ السيادة الوطنية بتسريع طرد 

القواعد الأجنبية. وشارك في حرب 
أكتوبر 1973 انطلاقا من الدفاع عن 

سيادة الأمة، ونال ”نجمة العبور“. وكان 
مؤمنا بأن سيادة مصر على أرضها تعزّز 
سيادة ليبيا على أمنها القومي، وتسهم 
في تحقيق الأمن والاستقرار، بما يحقق 

النماء والازدهار لدول المنطقة.
وعندما تآمرت قوى الشر على 

بلاده، قاد جيشها في معارك دامية كاد 
يصل من خلالها إلى دخول نجامينا، 

لولا الخيانات وسوء التقدير الداخلي، 
والدعم الخارجي غير المحدود لنظام 

حسين حبري.
حمل المشير حفتر معه هموم أمّته، 
وآمن بالعروبة هوية وانتماء وعقيدة. 

ووقف إلى جانب النظام الوطني في 
العراق، باعتباره مدافعا أصيلا عن 
سيادة العراق وسيادة العرب على 

بوابتهم الشرقية. وعندما أطلق اسم 
”صدام“ على ابنه المولود عام 1991، 

فقد انطلق من تلك الرؤية التي لم 
يدركها الكثير من العرب إلا بعد سنوات 

من الفوضى والخراب. وعندما قرر 
القذافي أن يمنح منزلا لأسرة حفتر، 

كان يعلم جيدا، عبر أجهزته النافذة، 
أن الرجل الذي كان يعارضه من خارج 
البلاد لم يخن انتماءه إلى ليبيا، ولم 

يسعَ إلى التفريط في سيادة وطنه. 
فالموقف المعارض الذي تبنّاه المشير 

كان إصلاحيّا بالأساس، لا تدميريّا أو 
انقلابيّا.

في الرابع والعشرين من ديسمبر 
الماضي، أكد المشير حفتر أن الاستقلال 
الذي ضحّى من أجله الأجداد بدمائهم 

لا يمكن اختزاله في قرار أممي أو 
مناسبة احتفالية، بل هو مفهوم يتجسّد 

في سيادة الشعب على قراره، وقدرته 
على إدارة شؤونه. وتساءل عن جدوى 
الاحتفال بالاستقلال في وقت أصبحت 

فيه ليبيا مسرحا للتجارب الفاشلة 
والصراعات السياسية. ودعا إلى إعادة 

بناء ليبيا كدولة دستورية حديثة، 
مؤكدا أن الاستقلال الحقيقي هو سيادة 

الشعب ووحدته.
ووصف المشير حال ليبيا اليوم بأنها 

دولة تعاني من تصدّعات خطيرة تمسّ 
وحدة ترابها الوطني. وقال ”كيف نحتفل 

وقد تحولت الدولة إلى حقل فسيح 
للتجارب الفاشلة؟“ وأكد أن القوات 

المسلحة ستظل الحامي الأول لمكتسبات 
الشعب الليبي، مشيرا إلى أن القيادة 
العامة تراقب عن كثب كافة التغيّرات 

الإقليمية والدولية، وتتمتع بيقظة عالية 
للتصدي لأيّ تهديد قد يمسّ أمن الوطن 

واستقراره.
ومنذ إطلاقه ثورة الكرامة قبل أكثر 

من أحد عشر عاما، لم يغيّر المشير حفتر 
موقفه من قضية السيادة الوطنية. فقد 
رأى دوما أن تيارات الإسلام السياسي 

والميليشيات المسلحة تنفّذ برامج 
ومشاريع خارجية ضمن سياقات إقليمية 

ودولية، جرى التخطيط لها في غرف 
سوداء خارج الحدود. وآمن إيمانا قاطعا 

بأن الشعب قادرٌ على الانتصار، بعزائم 
الصادقين من أبنائه وإصرارهم. واليوم، 

وقوات الجيش تدافع عن حدودها 
الإقليمية، وتتصدى للدخلاء، وترصد 

تحركات الخونة والعابثين والعملاء، فإن 
من حق الشعب الليبي أن يطمئن على 

مستقبله ومستقبل أبنائه، وينظر بعين 
الأمل والتفاؤل إلى لحظة الحسم التي 
ستعيد السيادة إلى كل أرجاء الوطن، 

كما أُعيدت إلى مناطق نفوذ القوات 
المسلحة.

وفي أغسطس 2017، وبينما كان يقود 
معركة التحرر الوطني الثاني على أكثر 
من صعيد، ويتابع التقارير الواردة إليه 

حول مؤامرات الأعداء ومخططات الخونة 
وأطماع الطامعين، أعطى المشير حفتر 

أوامره لسلاح الجو بالتصدي لأيّ قطع 
بحرية إيطالية تنتهك السيادة الليبية. 

جاء ذلك الموقف ردا على تصويت مجلس 
النواب الإيطالي لصالح القيام بعملية 

بحرية جديدة على طول الساحل الليبي 
لمكافحة تهريب المهاجرين بعد اتفاق حصل 
بين رئيس الوزراء آنذاك باولو جينتيلوني 

كرمز لنزعة التدخل الخارجي والأطماع 
التوسعية السافرة ، ورئيس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج 
باعتباره ممثل الاستعداد الداخلي لتنفيذ 

الأجندات الأجنبية مقابل التمكن من 
الاستمرار في السلطة كما هو قائم الآن .
إن الموقف الذي اتخذته الحكومة 

الليبية المنبثقة عن شرعية مجلس 
النواب ما كان ليكون بتلك القوة 

والصلابة لولا أنه يترجم فكر القيادة 
العامة ويعبّر عن رؤيتها للدولة 

والسيادة والوطنية والقرار المستقل 
المعبر عن هوية ليبيا الجديدة.

التطرف ليس مجرد سلوك عنيف، 
بل نتاج بنية عقلية مغلقة ترى 
العالم من منظور أحادي يقوم على 

امتلاك الحقيقة المطلقة. وهذا بدوره 
يقود إلى تبرير العنف، ورفض الآخر، 

وتجريمه.
هذا الوصف يعيدنا إلى جذور 

المشكلة، في محاولة لتفكيكها: أليست 
الميكيافيلية السياسية المتبعة في النظام 
العالمي السياسي والاقتصادي، والتنشئة 
الدينية والاجتماعية المستمرة منذ ثلاثين 
عاما على الأقل – إن أردنا حصر الحديث 
في العصر الحديث – والتي ساهمت في 

تحجيم استخدام العقول وتجفيف ينابيع 

التفكير الحر، هي السبب الأساسي في 
هذا الانغلاق؟

حين تُصاغ التربية على أساس 
الطاعة لا النقد، ويُربّى الأفراد على أن 

السؤال جريمة، والتأمل بدعة، والاجتهاد 
خروج عن النص، فإن الناتج الحتمي 

هو عقل عاجز عن التمييز بين المعلومة 
والحقيقة، بين الحرف والجوهر، وبين 

الدين كمحبة والدين كأداة. هنا نتحدث 
عن قوالب جاهزة يتم تحضيرها من 

شرق العالم إلى غربه، لتتحول المؤسسة 
الدينية من مساحة لإنتاج الإيمان إلى 

جهاز ضبط اجتماعي يُعاد تدويره لخدمة 
السلطة، ويُستخدم لقمع المخالف بدل 

احتضانه أو فهم دوافعه.
قوالب نظم عالمية تم ابتداعها منذ 
قرون، وما زالت تُستخدم حتى اليوم، 

لتنتج تابعين لا أحرارا.

إن غياب مجتمع مدني حقيقي 
يتمثل في مؤسسات إنسانية ومدنية 
ونقابية تمثل الإنسان وتحفظ حقوقه 

في مختلف القطاعات، إلى جانب انعدام 
مناخ الحريات أو تقييده قدر الإمكان، 
وهجر طاولات الحوار، والامتناع عن 

سماع الرأي المختلف باحترام، كل ذلك 
أدى إلى خلق مجتمعات غير قادرة على 

المناظرة أو المجادلة من أجل التوصل إلى 
مشاريع وطنية أو إنسانية أو قومية، أو 

لبناء مؤسسات تخدم المصلحة العامة. 
وقد تم استبدال ذلك بفوضى مجتمعية 

وأخلاقية، أصبح فيها الجدل أداة 
للإقصاء أو القمع أو التكفير والإلغاء.

يمكن القول إن العالم يعاني من 
أزمة حقوقية وأخلاقية، ومن هشاشة في 
الثوابت القيمية. هناك ميل واضح نحو 
تراجع قيم التقبل والاحترام والنقاش، 

وميل أكبر نحو تبنّي الميكيافيلية 
في السلوك السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والعقائدي، وكأن العنف 
– الرمزي والمباشر – أصبح لغة الحكم 

السائدة.
العالم يقف اليوم أمام مأزق أخلاقي 

وحقوقي وإنساني حقيقي، في ظل ما 
يتم تطبيعه من احتلالات، وعدم احترام 

سيادة الدول وحدودها وأراضيها 
ومواردها وهوياتها الثقافية. خطابات 
رئاسية عنصرية، تهميشية، وتهشيمية 
للآخر، تتكرر من الولايات المتحدة إلى 

مناطق أخرى كثيرة في العالم.
نعود إلى الفكرة الأساسية: انتشار 

التطرف الفكري والفوضى الفكرية 
وتعزيزهما في المجتمعات، خاصة في 
الشرق الأوسط. خلال العقود الأخيرة، 
شهدت المنطقة تدميرا ممنهجا، نتيجة 

دخولها في قلب الصراع بين الاتحاد 
السوفييتي والغرب، وعلى رأسه 

الولايات المتحدة. صراع اصطفّت فيه 
القوى الغربية – سواء كانت تمثل 

الحزب الجمهوري أو الديمقراطي – على 
عداء مشترك للشيوعية، فكانت المنطقة 

ساحة لتصفية الحسابات، وتم دعم 
تيارات الإسلام السياسي، من الإخوان 

إلى القاعدة، كأدوات مرحلية، دون 
اكتراث بتأثير هذه المشاريع على تكوين 

المجتمعات التي احتضنتها وهويتها.
وهذا ليس تحليلا مجردا، بل 

موثق بتصريحات رسمية. هيلاري 
كلينتون قالت صراحة إن واشنطن 

دعّمت ”المجاهدين“ في أفغانستان خلال 
الثمانينات لمحاربة السوفييت بمساعدة 

المخابرات الباكستانية. أما باراك أوباما، 
فقد أقر بذلك في تصريحات سابقة. 

ودونالد ترامب ذهب أبعد، حين صرّح بأن 
”أوباما وهيلاري أسّسا داعش.“ وغيرهم 

من المسؤولين الأمنيين والسياسيين 
الأميركيين صرّحوا بتصريحات مشابهة 

بين الحين والآخر.
أما علاقة الإخوان المسلمين 

بالاستخبارات البريطانية، فهي موثقة 

تاريخيا منذ الأربعينات، حين استُخدمت 
الجماعة كأداة لاحتواء المد القومي 
واليساري، وتمت إعادة تفعيل هذه 

العلاقة في العقد الأخير، خصوصا خلال 
ما سُمّي بـ“الربيع العربي“، حين اعتُبروا 

”الأداة الأقرب للضبط“ في دول شهدت 
فراغا سياسيا مفاجئا.

لكن المشكلة لا تكمن فقط في من صنع 
هذه الجماعات، بل في ما خلّفته من فراغ 

فكري وعاطفي وأخلاقي في المجتمعات 
التي ترعرعت فيها، وفي كيفية التعامل 

مع هذا الفراغ.

في الوقت الذي كانت فيه هذه 
م خلف المكاتب المغلقة،  المشاريع تُصمَّ

كانت أجيال بأكملها تُترك في ظل اقتصاد 
مدمر، دون تعليم نوعي، دون حماية 

اجتماعية، وبخطابات متطرفة مرعبة، 
ودون معنى حقيقي لوجودها. وبذلك، تم 
تسميم واقعها، وغُسلت أدمغتها بنجاح.

لتجد هذه الأجيال نفسها أمام 
خيارين: إما الهروب إلى الخارج، أو 
الالتجاء إلى الأيديولوجيا كملاذ آمن 

وسط الخراب. وفي قانون كوني تتجلى 
فلسفته في حياتنا، فإن لكل فعل رد فعل، 

ولكل قرار ثمن تدفعه أجيال تلو أجيال.
لذلك، على هذه المنطقة أن تنتشل 

نفسها، وتُنقّح تاريخها، وإيمانها، 
وعقائدها، وتعيد بناء هياكلها الدينية 

والتعليمية، بخُطبها الإيمانية، 
وتحريضها السياسي، وتبعيتها 

الحزبية، ومناهجها التعليمية. والأهم: 
أن تنتشل نفسها اقتصاديا من القاع 

والفقر والحاجة. وإن لم يحدث ذلك، فإن 
واقع المنطقة سيتدهور من سيء إلى 

أسوأ.
هناك أجيال تم العبث بعقولها، 

وغُرست فيها روايات مشوّهة عن 
الإيمان، وأُقنعت بأنها حقائق نهائية. 
ولأن هذا العقل المغلق، المعطّل، تسهل 

السيطرة عليه سياسيا، ويسهل توجيهه 
م له كرمز مقدّس  للطاعة العمياء لمن يُقدَّ

أو مشروع مخلّص، فإنه يصبح أداة 
مدمرة بيد من يتحكم بخطابه ومعيشته، 

لا بيده.
ويُصبح من السهل تجريده من 

حقوقه، والنيل من واقعه، وسلب 
إمكاناته، ومع ذلك، يبقى ملتزما بالطاعة 

لا بالوعي.
ولذلك، فإن إعادة البناء ليست قرارا 

ولا خطابا ولا بيانا، بل هي مشروع 
تاريخي طويل الأمد، يبدأ من الطفولة، 

ويُكتب في المناهج، ويتجسد في 
القانون، وتتبناه المؤسسات الاقتصادية 

والاجتماعية والدينية والإعلامية 
والمجتمع ككل. وإلا، فإننا فقط نُعيد 

تدوير ذات النكبة الفكرية التي نحاول 
تجاوزها.

لن نتمكن من إعادة بناء منزل دون 
إصلاح كافة الزوايا والتأكد من ثباتها: 
من اقتصاد يحترم كرامة الإنسان، إلى 

حريات سياسية واجتماعية ودينية 
وعقائدية تحترم التنوع العقلي والفكري 
والإبداعي، إلى إعادة بناء ثقافي، فكري، 

تعليمي، إيماني، عقائدي، وتنقيح كل 
ما سُمم على مدار قرون مضت، ثم البدء 
بخلق مجتمع مدني بمؤسسات ونقابات 

تمثل الإنسان وحقوقه وكرامته.
كرامة الإنسان التي يبدو أنها تحتاج 
إلى إعادة تعريف من جديد، في ظل هذا 

النظام العالمي الذي يسيطر منذ عقود 
على الكثير من مفاصل العصر الحديث.
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ملحمة استعادة السيادة الوطنية لليبيا تنطلق من بنغازي

من الأدلجة إلى الاغتراب: قراءة في صناعة التطرف

وطني ليبي وقومي عربي

كيف يُعاد تشكيل الإنسان العربي

ليبيا تولد من جديد وملحمة 
استعادة سيادتها الوطنية 

انطلقت بالفعل من بنغازي منذ 
اندلاع ثورة الكرامة وهي اليوم 

تتحرك نحو تفعيل قدرتها على 
إغلاق قوسي الفوضى واسترداد 

روح التحدي الكامل

إعادة البناء ليست قرارا ولا خطابا 
ولا بيانا بل هي مشروع تاريخي 
طويل الأمد يبدأ من الطفولة 
ويُكتب في المناهج ويتجسد 

في القانون وتتبناه المؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية 

والدينية والإعلامية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



ينظر البعض إلى استثمار 
السعودية في مجال الرياضة 

على أنه جزء من التنافس التقليدي 
بين الدول. قد يكون هذا جزءًا من 
الحقيقة، لكن الجزء الأهم هو أن 
المملكة تعاملت مع الاستثمار في 
الرياضة ضمن مسعى وليّ العهد 

الأمير محمد بن سلمان لتغيير 
صورة السعودية تغييرًا شاملاً. 

فالرياضة مدخل مهم لهذه المهمة، 
دون أن يُفقدها ذلك الاهتمام الرسمي 

والشعبي بها منذ عقود، سواء من 
بوابة الأندية أو المنتخب.

عملت السعودية خلال السنوات 
الماضية على استقطاب أسماء لامعة 

في عالم كرة القدم من أوروبا وأميركا 
اللاتينية وأفريقيا، والهدف هو لفت 

الأنظار ودفع الرياضيين إلى التساؤل: 
ما الذي يدفع لاعبين مثل كريستيانو 

رونالدو أو نيمار أو ساديو ماني إلى 
الذهاب إلى السعودية، مع ما تحمله 

صورتها التقليدية في الغرب من 
موروث سلبي صنعته وسائل إعلام 

ولوبيات مناوئة؟
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
حازت السعودية اهتمامًا كبيرًا من 

الرياضيين، ليس بسبب مستوى 
بطولتها، بل بسبب التساؤل حول 

قدرة لاعب مثل رونالدو على العيش 
في بلد محاصر بالتهم المسبقة. وتأتي 
تصريحاته لتحدث صدمة في أوساط 

كرة القدم العالمية والإعلام المعني 
بها، إذ أكد أن السعودية دولة مسالمة 
وشعبها محب للحياة، وعاشق لكرة 
القدم ومختلف الرياضات، ولا يوجد 

فيها سيفٌ معلّقٌ يهدد من لا يصلي أو 
يبدي انتماءً دينيًا مختلفًا.

وقد رأينا كيف تنقل القنوات 
السعودية مشاهد للاعبين أجانب 
في ملاعب سعودية وهم يرسمون 

علامة الصليب عند الاحتفال بتسجيل 
الأهداف، أمام حضور رسمي من أمراء 

ومسؤولين وعائلات، دون رقابة أو 
”صنصرة“ (حذف واقتطاع).

تأثير ما يقوله رونالدو وتنقله 
الفضائيات حول سماحة السعودية 

وانفتاحها يحقق، بفيديو واحد، 
ما تعجز عن تحقيقه البيانات 

والتصريحات والمقالات التي يكتبها 
إعلاميون ومثقفون ونشطاء سعوديون 

في الإعلام المحلي وعلى مواقع 
التواصل.

اكتشاف حب السعوديين للرياضة، 
وخاصة كرة القدم، لم يكن أمرًا جديدًا. 

لكن ما جذب انتباه العالم هو وجود 
أسماء رياضية وازنة دوليًا، ما كشف 
حقيقة أن الشباب السعودي ليس كما 

تصوره وسائل إعلام غربية معادية 
أو ممولة من خصوم المملكة، إذ تصفه 

بأنه شباب متشدد يصطف لسماع 
خطاب وفتاوى شيوخ وأئمة يحثون 

على الموت وكراهية الحياة.
تلك صورة قديمة، مرّ عليها زمن، 

ولم تكن تمثل كل الشباب السعوديين. 
بل كانت تعكس فئة محدودة واقعة 

تحت تأثير فكر مذهبي متشدد، 
بعضه وافد، وبعضه ناتج عن تفسير 
مغالٍ للسردية الرسمية للدولة، أساء 

إلى صورتها وجعلها تبدو وكأنها 
حاضنة لتيارات هدامة مثل القاعدة، 

وتُنفق على الترويج لها عالميًا. 
وجاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 

لتشكل صدمة للسعوديين قبل غيرهم، 

ما دفعهم إلى إعادة تقويم هذا المسار 
وترميم الصورة، عبر التخلص من 

التشدد الوافد وتخليص البلاد 
من التطرف المحلي وتغذية التدين 

الإيجابي.
ولا تقف رؤية وليّ العهد السعودي 

للتغيير عند حدود تهيئة اقتصاد 
المملكة لمرحلة ما بعد النفط، بل تتجاوز 

ذلك إلى تغيير شامل يتماشى مع 
مقاربة تهدف إلى وضع السعودية 

كقوة إقليمية رائدة، عبر توظيف 
قدراتها وإحياء عناصر قوتها، مع 

رفض الاكتفاء بعنصر وحيد أو تسليم 
قيادتها الاجتماعية لشيوخ وعلماء 

دين همهم الوحيد استنساخ الماضي 
بتفاصيله، بدلاً من تحويل الدين إلى 

عنصر دفع وإنماء رئيسي.
لو تُركت المملكة بيد ”المطاوعة“ 

والمجموعات الإسلامية المتشددة التي 
سيطرت على المنابر الحيوية في 

البلاد، من مساجد وإعلام وتعليم، 
وكانت تضع برامجها بما يخلق 

أجيالاً جديدة تابعة لها، لما استطاعت 
السعودية أن تجذب الأنظار كما يحدث 

الآن. فالرياضة ليست سوى جزء من 
خطة أشمل للانفتاح على منظومة 

حياة تؤسس للفرح والعمل والبناء 
واستنفار كل القوى الحية في البلاد 

للتغيير.
وإذا كانت الأنشطة الرياضية، 
وعلى رأسها كرة القدم، هي التي 

تخطف الأنظار، فإن رؤية وليّ العهد 
للانفتاح الشامل تضمنت كذلك الرهان 

على الثقافة: من السينما والمسرح 
إلى الحفلات الفنية التي تستضيف 
نجومًا عالميين يتابعهم الشباب عبر 

مواقع التواصل. كان من الأفضل، 
في نظر السعودية، أن يُدعى هؤلاء 
النجوم لرؤية التحولات بأنفسهم، 

والاطلاع على مجتمع سعودي يصوغ 
جيلاً شابًا متأصلاً في هويته الدينية، 

ومنفتحًا في الوقت ذاته على القيم 
الإنسانية.

قطعت المملكة مع فكرة أن 
السعوديين لا يكتشفون قيم العالم 

المتطوّر إلا عبر السفر سياحة أو 
ابتعاثًا جامعيًا. بات الانفتاح يتم داخل 

السعودية، بشكل متوازن وهادئ، لا 
يتعارض مع الهوية وتقاليد المجتمع، 

وهو ما أسهم في تصويب صورة 
السعودية لدى الكثير من النجوم 

العالميين، خاصة في ما يتعلق بحضور 
المرأة السعودية اللافت في المناسبات 

الثقافية والرياضية، وزيادة مشاركتها 
في النشاط العام، من وظائف ومهام 

إدارية وتجارية واقتصادية وسياسية 
(مثل مجلس الشورى). كان هذا التحول 

مهمًا في مجتمع محافظ هيمنت عليه 
لعقود فكرة حصر دور المرأة في المهام 

الأسرية، كما كان لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر نفوذ كبير، حتى 

جاء الأمير محمد بن سلمان وجردها 
من الطابع التنفيذي الذي كانت تُرهب 

به المواطنين، وحوّلها إلى هيئة 
استشارية.

وكان النجاح الكبير لنادي الهلال 
في كأس العالم للأندية المقامة في 

الولايات المتحدة تتويجًا لمراهنة رؤية 
2030 على البعد الرياضي، وينتظر أن 
يتجلى هذا النجاح أكثر مع احتضان 

المملكة لمونديال 2034، ليقف الملايين من 
الناس على أرض الواقع على حقيقة 

السعودية الجديدة: سعودية السماحة 
والانفتاح والاعتدال والضيافة، 

وسعودية التنظيم المحكم للأحداث 
العالمية الكبرى، لوجستيًا وأمنيًا 

وشعبيًا.
وسيمنح المونديال المملكة فرصة 
عرض مقاربتها ومناقشتها والدفاع 
عنها أمام خصومها التقليديين من 

منظمات حقوقية ووسائل إعلام غربية 
اعتادت استهدافها والهجوم عليها 

بمناسبة ودون مناسبة. بل يتوقع أن 
توسّع تلك القوى حملتها على المملكة، 

وربما تستقطب منتخبات، وفرقًا، 
ونجومًا رياضيين عالميين إلى صفّها، 
مثلما حدث مع قطر في مونديال 2022.
وستُطرح تحديات، بعضها مفبرك 

وبعضها حقيقي، لكنها تتطلب 
خطة تحرك إعلامية مسبقة لمعالجة 

الاتهامات المتوقعة، مثل قضايا العمالة 
الأجنبية التي أسهمت في بناء منشآت 

المونديال. كما يُتوقع أن تنبش منظمات 
حقوقية في تفاصيل دقيقة، سواء كانت 

قد حدثت فعلاً أو جرى افتعالها، في 
محاولة للضغط على السعوديين قبيل 

المونديال أو خلاله أو بعده، بهدف 
التشويش على النجاحات.

مقاربة سعودية بهذا العمق تحتاج 
إلى إعلام داعم ومتخصص، يسوّقها 
بطريقة فعالة، ويستقطب حلفاء لها، 

خاصة من نجوم كرة القدم المتوقع 
مشاركتهم، ومن شخصيات مؤثرة في 
الميدان الرياضي، مثل لاعبين معتزلين، 

مدربين، وشبكات إعلامية مؤثرة.
وهنا تبرز نقطة للمراجعة: الإعلام 

السعودي في غالبه إعلام محلي 
يخاطب النفس والجمهور الداخلي 

بأدوات تقليدية ورسمية، وفي أحسن 
الحالات يخاطب الجمهور الخليجي 

الذي يدعم المملكة ويقف إلى جانبها، 
ولا يحتاج إلى إقناع. أما الاعتماد 

على الإعلام الاجتماعي كخيار دفاعي، 
وترك المهمة للنشطاء المتحمسين، 

فهو غير كافٍ؛ فهؤلاء يتحركون ضمن 
بيئة محلية، وفي منصات تغلب عليها 

المزاجية، والتسرع، والشعارات.
الانتصار لرؤية وليّ العهد، وخطط 

الانفتاح الشامل من الرياضة إلى 
الثقافة إلى الترفيه، ومحاربة التشدد، 
يحتاج إلى إعلام محترف، ملمٍّ بعقلية 

الخصوم، سواء بلغته العربية أو 
بلغات أجنبية أخرى. فاللغة وسيلة، 

أما الأهم فهو مضمون الخطاب، وآليات 
الإقناع، وقدرته على تقديم الحقيقة كما 

تجري في السعودية.

يواجه الحكم الجديد مشكلة 
اسمها الأقليات. هل كانت تلك 

المشكلة مسكوتا عنها في العهد 
السابق والآن افتضح أمرها؟ كان 
المجتمع السوري مدنيا دائما على 
الرغم من أن شروط المواطنة كانت 

ناقصة. ولأن الرئيس السوري 
الراحل حافظ الأسد ومن بعده ابنه 

بشار ينتميان إلى أقلية حسب 
التوصيف الشائع فقد اعتبر 

الكثيرون نظامهما بمثابة ضمانة 
وجود مؤكدة للأقليات في حدود تلك 

المواطنة الناقصة.
ما جرى في سوريا من تغييرات 

سريعة قلب المعادلة وأشاع خوفا، 
له ما يبرره على مستوى الواقع 

المباشر، لا لأن الأكثرية قفزت إلى 
السلطة بشكل غير متوقع بل لأن 

المجتمع بات مهددا بفقدان طابعه 
المدني. لم يكن ماضي الجماعة التي 

صارت تحكم سوريا اليوم ليبشر 
بأيّ استنتاج آخر. كما أن ما شهدته 

مدن الساحل ذات الأغلبية العلوية 
وجرمانا في دمشق ذات الأغلبية 

الدرزية من أحداث عنف كانت الهوية 
الطائفية أساسها ليست من النوع 

الذي يدعو إلى الاطمئنان.
كان مستغربا أن يقوم الدروز 

السوريون بقيادة بعض زعاماتهم 
الدينية بزيارة إلى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع 
سقوط النظام الذي كان يحمي 

الأقليات. لا أعتقد أن النظام الجديد 
الذي سمح بقيام تلك الزيارات قد 

أزعجته فكرة ذلك التطبيع الشعبي 
في مرحلة كان فيها غير مستعد 

للعودة إلى قانون كان يعتبر مثل 
تلك الزيارات نوعا من الخيانة 

العظمى. لقد انتهت سوريا الأسد 
بفعل توافقات دولية ولكن ماذا 

عن القوانين التي ما زالت تعتبر 
إسرائيل عدوا؟ ذلك سؤال لم تعد 

الإجابة عليه تلزم أحدا. كان واضحا 
أن سوريا الجديدة يجب أن تتخطى 

ماضيها لكي تكون مقبولة على 
المستوى العالمي.

ليس خافيا على أحد أن التغيير 
الذي حدث في سوريا ما كان له 

أن يتم بتلك الطريقة المفاجئة 
والسريعة لولا التنسيق بين قوى 

دولية في مقدمتها الولايات المتحدة 
وروسيا وقوى إقليمية في مقدمتها 
تركيا وإسرائيل. وهو ما يعني أن 
لإسرائيل مصلحة في ذلك التغيير. 

هل تنحصر تلك المصلحة في 
التطبيع؟ لا أعتقد أن إسرائيل مهتمة 

بالإسراع في التطبيع مع سوريا 
الجديدة فهو ما يمكن توقع حدوثه 

في أيّ لحظة. ما كان يهمها هو أن 
ينتهي النفوذ الإيراني في سوريا 

إلى الأبد. تلك مرحلة استثنائية في 
التاريخ المعاصر للمنطقة. وخسارة 

سوريا بعد لبنان بالنسبة إلى إيران 
تمثل ضربة قاتلة، لن يتمكن النظام 

الإيراني من تعويض خسائرها.

أما ما تبقى من مشكلات سوريا 
فلن يكون شأنا إسرائيليا. لسوريا 

الجديدة مشكلاتها السياسية 
والاقتصادية والجغرافية إضافة إلى 

المشكلات التي يمكن أن تنتج عن هلع 
طائفي لن يستطيع الحكام الجديد 

احتواء أسبابه ومظاهره وتداعياته. 
سوريا في حاجة إلى أن تستعيد 

خريطتها التي تمثل وحدتها 
السياسية التي هي أساس السيادة 

الوطنية. كما أنها دولة محطمة 
بسبب الحرب وبسبب الحصار 

الاقتصادي المفروض عليها أميركيا. 
غير ذلك فإن الجماعات الإسلامية 
المسلحة التي تضم بين عناصرها 

مقاتلين غير سوريين ستكون دائما 
مصدرا لتهديد السلم الأهلي. فأولئك 

الأجانب لا يعرفون شيئا عن دولة 
المواطنة كما أن ثقافتهم لا تؤهلهم 

لفهم التعددية الدينية والعرقية. 
ذلك لغم يجب تفكيكه. ليس من 

الصعب توقع أن النظام الجديد لا 
يملك أسبابا للتخلي عن العناصر 
الأجنبية التي عاشت في أحضان 

التمرد زمنا طويلا وقاتلت بضراوة 
لأسباب عقائدية.

قد يتمكن النظام السوري 
الجديد من ضبط العناصر الأجنبية 

المنضوية تحت سلطته، لكنه 
سيجد صعوبة في إعادة جدولة 
أعدائه العقائديين، والتي قد لا 

تشمل اليهود. علينا أن نحكم على 
أولئك الأجانب في إطار ثقافتهم 

الدينية وليس في إطار ثقافة الواقع 
السوري. تلك واحدة من أكثر 

المشكلات تعقيدا التي يواجهها حكام 
سوريا الجدد الذين أثبتوا حتى 

الآن أنهم يدركون أن أيّ قرار يتعلق 
بمستقبل سوريا يتخذونه قد يشكل 

قفزة إلى الفراغ. فهم حريصون 
على علاقتهم الدقيقة مع محيطهم 

العربي وبالأخص مع المملكة 
العربية السعودية وفي الوقت نفسه 
فإنهم ليسوا في حاجة إلى اختبار 
حساسية العلاقة مع إسرائيل ومن 

ورائها الولايات المتحدة.
كان التغيير الذي شهدته سوريا 

جزءا من واقعية سياسية فرضتها 
سنوات من الفوضى، كان لإيران اليد 
العليا فيها. أما وقد انتهى دور إيران 
قوة مهيمنة بعدما تعرضت للقصف 

الإسرائيلي والضربات الأميركية فإن 
سوريا تحتاج إلى جدولة أولوياتها 
في معالجة مشكلاتها التي لن يكون 

التطبيع واحدة منها.

التغيير لا يقف عند حدود الاقتصاد
واقعية سياسية فرضتها سنوات الفوضى

التغيير الذي حدث في سوريا 

ما كان له أن يتم بتلك 

الطريقة المفاجئة والسريعة 

لولا التنسيق بين قوى دولية 

في مقدمتها الولايات المتحدة 

وروسيا وقوى إقليمية في 

مقدمتها تركيا وإسرائيل

سوريا دولة محطمة بسبب 

الحرب وبسبب الحصار 

الاقتصادي المفروض عليها 

أميركيا كما أنها في حاجة إلى 

أن تستعيد خريطتها التي 

تمثل وحدتها السياسية التي 

هي أساس السيادة الوطنية

مقاربة سعودية بهذا العمق 

تحتاج إلى إعلام داعم ومتخصص 

قها بطريقة فعالة 
ّ
يسو

ويستقطب حلفاء لها خاصة 

من نجوم كرة القدم المتوقع 

مشاركتهم ومن شخصيات مؤثرة 

في الميدان الرياضي

الرياضة والثقافة في قلب معادلة 

التغيير السعودية
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لن يحل التطبيع 

مشكلات سوريا

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أصبح التوقيع على اتفاق تهدئة 
بين إسرائيل وحركة حماس في 

قطاع غزة أقرب من أيّ وقت مضى، وبات 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 

نتنياهو على يقين أن ما لم يحققه على 
مدار 21 شهرا بالحرب يمكنه تحقيقه 

عبر وقف مؤقت لإطلاق النار.
بدأ التوجّه نحو هذا المسار بعد بروز 

انزعاج في الأوساط العسكرية بشأن 
قدرتها على فرض السيطرة الكاملة على 

غزة، واستعادة ما تبقى من الأسرى 
والمحتجزين أحياء، وتفكيك البنية 

العسكرية لحركة حماس. في الوقت ذاته، 
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب تدرك أهمية تبنّي رؤية تستند إلى 
أدوات سياسية لتحقيق أهداف الحرب.

تبدو الأجواء مهيأة أكثر من ذي 
قبل للتوقيع على الصفقة. فخطاب 

نتنياهو أقل تشددا هذه المرة، وترامب 
مصمم على تصوير نفسه صانع سلام، 
وحماس تعتقد أنها قادرة على المراوغة 
والحفاظ على ما تبقى من دورها الأمني 

والسياسي في غزة.
وما يجعل التفاهم ممكنا أن كل 

طرف يجد في الوقف المؤقت لإطلاق النار 
مصلحة حيوية أمام جمهوره، إذ تمنحه 

هذه الطريقة مساحة جيدة للمناورة 
عند مناقشة التفاصيل المستفيضة فنيا، 
والتي تنطوي على معركة جانبية ممتدة 

بين إسرائيل وحماس.
قد تطول المناقشة إلى ما يتجاوز 

مدة الحرب التي يمكن أن تلملم أوراقها، 
فالمعركة تدور حول من يحقق أهدافه. 

نتنياهو الذي تفنن في إيجاد حجج 
للهروب من التوقيع على صفقة الفترة 

الماضية لن يعجز عن إرهاق حماس في 

سلسلة من المفاوضات غير المباشرة، بشأن 
تخطي عتبة الهدنة المؤقتة إلى الدائمة، 

والتي لا تريدها إسرائيل لمنع تكبيلها 
في الوصول إلى أهداف نوعية انتقائية 
في أيّ لحظة، وترى في نموذجي سوريا 

ولبنان فرصة يمكن تكرارها مع غزة.
تعتقد حماس أن استمرار المحادثات 
يمنحها أفقا لإعادة ترتيب أوراقها، وهي 
تعلم أن نتنياهو إذا منحها وقفا لإطلاق 

النار سيكون مشروطا بمحددات توفر 
له البيئة التي يعاود فيها القتال، لكن 
رهانها على البقاء في القطاع أكبر من 
رهانها على الرحيل منه، وطالما بقيت 
عجلة المفاوضات تمضي في طريقها 

فهي ضامنة لاستمرارها سياسيا، على 
الأقل، وهو ما يريده نتنياهو لتأجيل 

أيّ استحقاقات للمرحلة التالية لوقف 
الحرب، وهو اتفاق ضمني يجد فيه كل 

طرف مصلحة أو فسحة سياسية لتحقيق 
أغراضه.

يقبض نتنياهو على جملة من 
الأوراق التي تمكنه من الضغط على 

حماس وقت ما يشاء، إذا لم تستجب 
الحركة للتجاوب مع مطالبه بعد انتهاء 

قضية الأسرى، وأهمها: نزع سلاحها 
ومنع هيمنتها الإدارية على القطاع 

وخروج قادتها منه، وإذا خرج عن طوع 
نتنياهو ملف المساعدات الإنسانية وقدم 

تسهيلات لدخولها بسلاسة وبكميات 
كبيرة، فإنه يملك ملف العودة لتمركز 

قوات الاحتلال إذا قرر الانسحاب التام 
من القطاع.

ولعل تهيئة محاور عسكرية عديدة 
أقيمت في غزة كان الغرض الرئيسي 

منها توفير مرونة لعمليتي الدخول إليها 
والخروج منها، ناهيك عن ملفي الإدارة 

وإعادة الإعمار، وكلاهما يستغرق أشهرا 
وربما سنوات إلى حين تحصل حماس 

على نتيجة إيجابية فيهما.
يسير نتنياهو على خطى من سبقوه 

في عملية المفاوضات مع الفلسطينيين، 
حيث راهن الجميع على عنصر الوقت 

واستنزافهم، وما لم تكن هناك قوة 
محلية وإقليمية ودولية ضاغطة أو 

توجد مصلحة إستراتيجية فائقة، لا 
تقدم إسرائيل تنازلا واحدا، وبعد أن 

فهم نتنياهو سيكولوجية حركة حماس 
لن يعدم هو أو من يأتي بعده على رأس 
الحكومة حجة في التسويف والحصول 
على مكاسب وتقليل الخسائر وحرمان 

حماس من أيّ نجاح، وتحقيق تقدم 
ملموس في الأجندة التي تحملها كخصم، 

بالحرب أو السلام.
تستند الخطة الجديدة للتعامل مع 

حماس على عنصرين مهمّين. الأول: نهم 
الحركة الفلسطينية للبقاء في غزة بأيّ 

وسيلة، مستفيدة من ضعف السلطة 
الفلسطينية، وعدم اليقين في قدرة 

رئيسها على القيام بدوره وفقا لرؤية 
ومصالح إسرائيل، وليس من مصلحة 

إسرائيل أن تنجح السلطة الوطنية في 
إعادة تصحيح مسارها ومكافحة الفساد 

داخل جدرانها، وتريدها هيكلا عظيما، 
بلا روح أو عزيمة، ما يتماشى مع رغبة 

حماس، التي تجد في الفراغ الفلسطيني 

فرصة لاستمرار تواجدها على الساحة، 
من خلال مشاعر دينية – عاطفية، أو 

قدرة على الصمود والتنظيم في حدهما 
الأدنى، بعد أن تعرضت الحركة لضربات 

قاصمة طوال الأشهر الماضية.
المحدد الثاني، وله علاقة بما يقدمه 

وجود حماس في غزة من براغماتية 
إسرائيلية، حيث تتحول الحركة إلى 

قميص عثمان الذي تتذرع به إسرائيل 
لتنصّلها من أيّ التزامات نهائية حول 

وقف إطلاق النار، أو وعود بتسهيل 
إجراءات إعادة الإعمار، وضمان مواصلة 
تفكك القوى الفلسطينية، ووجود جبهتين 

أو أكثر متصارعتين.
وهي آلية دفعت نتنياهو في وقت 

سابق لغض الطرف عن تضخم حماس، 
وزادت قوتها إلى أن تحولت إلى ند 
لحركة فتح، ثم تفوقت عليها خلال 

السنوات الماضية في غزة وزحفت على 
الضفة الغربية، وهو مبرر يردع نتنياهو 

أو غيره عن تقديم تنازلات.
إذا بقيت ورقة حماس معلّقة، لا هي 
في السلطة أو خارجها، تحقق لإسرائيل 

مزايا عدة، تمكّنها من ممارسة ضغوط 
قوية، وتحول دون التفكير في مستقبل 

حقيقي للقضية الفلسطينية، ويتسع 
هذا النطاق مع وجود صراعات ونزاعات 

وربما حروب أخرى في المنطقة، فملف 
إيران لم يغلق بعد، ولبنان يراوح مكانه، 

وسوريا تنتظرها أيام صعبة، ما يعني 
أن الالتفات لحسم قضايا جوهرية تتعلق 

بالفلسطينيين أمر مستحيل.
ودفع ذلك ترامب ونتنياهو للتفكير 

في القفز على غزة وتوابعها، والاستدارة 
نحو تطوير علاقات إسرائيل الإقليمية، 
ومحاولة تجاوز التعقيدات التي تحيط 

بالقضية الفلسطينية، بالتهدئة وما 
تفضي إليه من تفاصيل فنية، قد تكون 

مرضية لحماس.
ومع أن خطاب إسرائيل يرفض 

وجود حماس في غزة، غير أن مصالح 
تل أبيب تتطلب عدم التخلص من الحركة 

نهائيا في الوقت الراهن، وقد تصور 
حماس وأنصارها ذلك على أنه انتصار 

معنوي، تمكن المتاجرة به، لكن ما يحمله 

من عواقب سيكون مريرا، فحماس في 
حاجة إلى سنوات طويلة كي تعود إلى 

ما كانت عليه من قوة عسكرية، وإسرائيل 
استفادت من تداعيات عملية طوفان 

الأقصى وتواصل خططها لإنهاك الحركة 
تدريجيا، إلى أن تميتها إكلينيكيا عندما 
تصل تل أبيب إلى المستوى الذي يمكّنها 
من إعادة صياغة الحالة الفلسطينية في 

غزة والضفة الغربية.
تحوي الخطة الإسرائيلية 

ديناميكيات مبتكرة وليس أهدافا 
جديدة، لأن الأخيرة لم تتغير كثيرا، وكل 

ما يصيبها تعديل في الوسائل التي 
تؤدي للوصول إليها، وتمخضت شهور 

الحرب الطويلة على غزة عن دروس، 
تسهّل مهمة إسرائيل في التعامل مع 

حماس، وتدفعها للحفاظ عليها كعقدة 
تمنع أيّ جهة تريد وضع حل مناسب 

للقضية الفلسطينية.

قد لا يفوز زهران ممداني بانتخابات 
عمدة مدينة نيويورك المقررة 

في نوفمبر القادم، لكن انتصاره غير 
المتوقع في الانتخابات التمهيدية للحزب 

الديمقراطي في 24 يونيو الماضي 
شكّل لحظة تاريخية فارقة في الحياة 

السياسية الأميركية.
وقد تأكد رسميا فوز ممداني بعد 
أن أعلنت لجنة الانتخابات في المدينة 

الأسبوع الماضي حصوله على 56 في المئة 
من الأصوات.

وشكّل تفوق المترشح المسلم، البالغ 
من العمر 33 عاما، والمولود في أوغندا، 
مفاجأة للكثيرين، بعد أن فاز على حاكم 

نيويورك السابق أندرو كومو.
وهذا الفوز يُشير إلى تحول كبير في 
السياسة الأميركية وطريقة التطرق إلى 
قضايا الشرق الأوسط خلال الانتخابات.

ورغم الجدل الذي أثارته مواقف 
ممداني تجاه الحرب في غزة والصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي فإن الملف 
الذي ضمن مساندة الناخبين كان في 

الواقع البرنامج الاقتصادي ذا المنحى 
الاشتراكي للمترشح. تضمن هذا 

البرنامج دعوات إلى تجميد إيجار 
المساكن ومجانية النقل في الحافلات 

وزيادة الضرائب على الأثرياء في مدينة 
نيويورك التي يتجاوز ناتجها المحلي 
الإجمالي تريليون دولار، لكن سكانها 

يعانون مصاعب جمة في تحمل تكاليف 
المعيشة.

وكانت ردود الفعل السلبية من 
الجمهوريين وكبار رجال الأعمال متوقعة، 

إذ وصفه الحزب الجمهوري بأنه 
”اشتراكي راديكالي معاد للسامية،“ بينما 
بدا الكثير من رجال الأعمال المؤثرين في 
المدينة مذعورين من نجاحه. أما الرئيس 

دونالد ترامب فقد شكك في استيفاء 
ممداني لشروط الحصول على الجنسية 

الأميركية سنة 2018، وهدد بإيقافه إذا ما 
حاول عرقلة عمل سلطات الهجرة.

لكن ممداني لم يكن يعوّل على دعم 
الجمهوريين أو أصحاب رأس المال له، 
ولم يكن يتوقع  أن الديمقراطيين الذين 

لهم مصلحة في استمرار الوضع الراهن 
سوف يساندونه.

ومن المفارقات أن اتخاذ المترشح 
لمواقف خارجة عن السائد والمألوف قد 

ساهم في توسيع قاعدته الشعبية وليس 
العكس. بل إن هجوم ترامب على ممداني 

جعل هذا الأخير يحظى بدعم حاكمة 
نيويورك كاثي هوشول، التي قالت مخاطبة 
الرئيس الأميركي ”إذا هددت بمهاجمة أحد 

جيراننا دون وجه حق، فإنك سوف تقحم 
نفسك في معركة مع 20 مليونا من سكان 

الولاية، وأنا في طليعتهم.“
ومن العوامل التي ساعدت ممداني 

في حملته استجابته للدعوات إلى 
التغيير من داخل الحزب الديمقراطي.

وأظهر استطلاع رأي لرويترز 
وإبسوس أن جل الديمقراطيين يريدون 
بروز قيادات جديدة في الحزب وتركيزا 

أكبر على القضايا الاقتصادية.
 ويؤيد 86 في المئة من الديمقراطيين 
مراجعة قانون الجباية الفيدرالي لزيادة 

الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.
لكن الاهتمام في الولايات المتحدة 

والعالم تركز في الكثير من الحالات 
على ديانة ممداني ومواقفه من الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني، خاصة أنه 
يريد الفوز بمنصب العمدة في مدينة 

معروفة بجاليتها اليهودية النافذة 
ودعمها الثابت لإسرائيل.

وتحولت النقاشات في نيويورك حول 
هذه المواضيع أحيانا إلى تشهير بزهران 

الذي اتهمه البعض بمعاداة السامية 
وعدم الاكتراث بأمن الأقلية اليهودية. 

لكن المترشح أنكر هذه الادعاءات، وتعهد 
بمكافحة جرائم الكراهية في حال فوزه. 
وفي الآن نفسه تمسك بمواقفه السابقة 

في الشرق الأوسط رغم ردود الفعل 
السلبية الشديدة التي لم تفاجئ أحدا.

ولخّص مراسل الموقع الإخباري 
الإسرائيلي ”واي نت نيوز“ مخاوف 

الناخبين اليهود، واصفا ممداني بأنه 
قد يصبح ”أول عمدة مسلم للمدينة، رغم 
عدائه العلني للصهيونية، وتأييده المعلن 

لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات على إسرائيل، وانتقاده 

بشكل صريح للتقليد الذي سار عليه 
رؤساء بلديات نيويورك بزيارة إسرائيل 

عند فوزهم.“

وأشار المراسل إلى أن زهران صرّح 
مرتين بأنه سيُلقي القبض على رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

بموجب مذكرة توقيف من المحكمة 
الجنائية الدولية لو زار نيويورك وأعلن 

أيضا أنه يؤيد الدعوات إلى ”عولمة 
الانتفاضة.“

ورغم مواقفه تلك حظي ممداني 
بدعم حوالي 20 في المئة من الناخبين 
اليهود في نيويورك. ويقول المحللون 

إن قطاعا واسعا من اليهود التقدميين 
أيدوا انتقاداته لإسرائيل، بينما منح 

آخرون الأولوية لسياساته الاقتصادية 
في دعمهم له.

وفي هذا الإطار، أيد عضو الكونغرس 
اليهودي الديمقراطي جيرولد نادلر 
ترشح ممداني، وكذلك فعل عدد من 

أعضاء الكونغرس التقدميين الآخرين. 
فيما هنأه العديد من المشرعين الآخرين 

على الانتصار الذي حققه في الانتخابات 
التمهيدية، لكنهم لم يُعلنوا تأييدهم له.

ويبدو أن التزام ممداني الراسخ 
بالدفاع عن القضية الفلسطينية أصبح 

جزءا لا يتجزأ من شخصيته العامة 
وعاملا هاما من عوامل جاذبيته 

السياسية. ويرى البعض أن حملته 
الانتخابية تستمد طاقتها من الحماسة 

الأيديولوجية نفسها التي أشعلت موجة 
الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات 
الأميركية، وأثارت حالة من الاستقطاب 
ومطالبات بالتجديد من شرائح مختلفة 
من الناخبين شملت مجموعات يهودية 

في الولايات المتحدة.
وتحتضن منطقة نيويورك الكبرى 

نحو مليون يهودي وعددا مماثلا 
تقريبا من المسلمين من أصل 4.6 مليون 

ناخب. وليس من الواضح إلى أيّ حد 
ستؤثر الاعتبارات الديموغرافية على 

الانتخابات.
ولكنه على الأرجح أن تركيبة الهوية 

العرقية والدينية للمدينة قد لا تكون 
حاسمة في الاقتراع. وتبدو المستجدات 

في نيويورك أكثر ارتباطا بالتحولات 
داخل الحزب الديمقراطي وعلى الركح 
السياسي الأميركي منها بالتحالفات 

العرقية أو الدينية.
وتميز زهران خلال حملته 

باستخدامه الناجع لوسائل التواصل 

الاجتماعي، وهو ما لاقى صدى لدى 
الشباب الأميركيين، وخاصة جيل ”زد“ 

(الذين يبلغ سن أفراده اليوم بين 13 و28 
عاما).

وتشير الاستطلاعات إلى أن أفراد 
هذا الجيل أكثر حساسية لقضايا العالم، 

وأقل ميلا للحلول العسكرية، وأكثر 
تعاطفا مع القضية الفلسطينية ممن هم 

أكبر منهم سنا.
وتقول شبكة ”سي إن إن“ أن ممداني 

يتمتع بأكثر من مليون متابع عبر تيك 
توك وإنستغرام وإكس وغيرها من 

المنصات الإلكترونية.
وقد أنتجت حملته مقاطع فيديو 

قصيرة مصممة خصيصا لشبكة 
الإنترنت، معتمدة على أساليب السخرية 

وإثارة العواطف للتطرق إلى قضايا 
حساسة مثل تردي مستوى المعيشة 

والفساد السياسي، للتواصل مع 
الناخبين الشبان.

وقال موقع أكسيوس ”إن زهران 
ممداني، الشاب التقدمي الصاعد المنخرط 

في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، 

قد أظهر كيف يمكن للديمقراطيين 
الاستفادة بشكل فعال من طاقة الجيل زد 

ولغته ومخاوفه.“
ولكن جاذبية ممداني تتجاوز 

الإستراتيجية الرقمية التي اعتمدها في 
تواصله مع الأجيال الصاعدة.

فمواقفه رغم جرأتها مبنية على 
اعتبارات موضوعية وليس على مجازفات 

غير محسوبة. وهو يبدو على دراية 
بالتحولات في الرأي العام الأميركي، 

وخاصة منذ حرب غزة.
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز 

”بيو“ في أبريل الماضي أن 53 في المئة 
من الأميركيين يتبنون حاليا آراءَ ”سلبية 

أو سلبية نوعا ما“ تجاه السياسات 
الإسرائيلية. ومن بين الديمقراطيين، 

يُعرب 69 في المئة عن مثل هذه المواقف 
السلبية، مقارنة بـ37 في المئة من 

الجمهوريين، ويتبنى الديمقراطيون 
الشباب مواقف أكثر انتقادا لسياسات 

إسرائيل.
وقد تُشكّل هذه المتغيرات مؤشرات 

على تأثيرات بصدد التشكل قد تطال 

مستقبلا الانتخابات الأميركية، وتؤثر 
في سياسات واشنطن تجاه الشرق 

الأوسط.
ملاحظة ختامية: في حين أثارت 

التوترات المتصاعدة حول قضية الهجرة 
منذ فوز ترامب بالرئاسة تساؤلات حول 

قدرة أميركا على استيعاب المهاجرين 
القادمين إلى ربوعها، فإنه من اللافت 

أن تكون البوتقة العرقية والدينية التي 
استوعبت إلى حد الآن أجيالا متعاقبة 

من المهاجرين إلى الولايات المتحدة قادرة 
على أن تتسع لشخص يدعى زهران 

ممداني، بل وقد تتوّجه في الأشهر القليلة 
المقبلة رئيسا للمجلس البلدي لأبرز 

مدنها.
أتذكر اليوم كيف أنني رأيت اسمي، 

خلال سنوات إقامتي في الولايات 
المتحدة، يُكتب بصيغ إملائية مُختلفة 

تُشوهه تماما في بعض الحالات. ويبدو 
أن هذا الحاجز اللغوي والثقافي بدأ 

في التلاشي مع تطوّر المجتمع الأميركي 
وسيره المحتوم نحو التنوع العرقي 

والثقافي رغم قوى الصد الرافضة لذلك.
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 أربيــل (العــراق) - أصبـــح قرابـــة ثلث 
سكان كردستان العراق يحظون بإمدادات 
التيـــار الكهربائـــي علـــى مدار الســـاعة، 
حســـبما أعلنت ســـلطات الإقليم الأربعاء، 
وذلك في إطار خطة يأمل المســـؤولون بأن 

تكون شاملة بحلول نهاية 2026.
ويقـــدّم الإقليـــم المتمتـــع بحكـــم ذاتي 
منـــذ العـــام 1991 وهـــو حليـــف للولايات 
المتحـــدة وللأوروبيـــين، نفســـه علـــى أنه 
واحة استقرار نسبي جاذبة للاستثمارات 

الأجنبية في شمال العراق.
ورغم المـــوارد الطبيعية الهائلة التي 
يزخر بها الإقليـــم، لا تزال أزمة الكهرباء 
تمثـــل معضلـــة مزمنـــة، وهـــي تعكـــس 
اختـــلالات هيكلية عميقة فـــي التخطيط 
والإدارة وسياســـة الطاقـــة فـــي البـــلاد 

بشكل عام.

ويمتلـــك الإقليـــم احتياطيـــات نفطية 
كبيرة وموقعا جغرافيا يسمح له بأن يكون 
عقدة طاقـــة إقليمية، ومع ذلـــك يعاني من 
انقطاعـــات متكررة في التيـــار الكهربائي، 
وفجوة ملحوظة بين الإنتاج والاستهلاك، 
وســـط اعتماد كبير علـــى المولدات الأهلية 

التي تمثل عبئا اقتصاديا وبيئيا.
وقـــال رئيـــس وزراء الإقليم مســـرور 
بارزانـــي ”اليوم ينعم مليونا شـــخص في 
مختلـــف أنحاء كردســـتان بالكهرباء على 

لاســـيما في مـــدن أربيل  مـــدار الســـاعة“ 
والســـليمانية ودهـــوك ”ما يعـــادل 30 في 

المئة من سكان“ الإقليم.
وكان وزيـــر التخطيـــط فـــي حكومـــة 
الإقليم دارا رشـــيد قد أعلن أواخر نوفمبر 
الماضي عن نتائج التعداد السكاني، والتي 
أظهرت أن كردســـتان يقطنه أكثر من 6.37 

مليون نسمة.
مشـــروع  فـــي 2024  الإقليـــم  وأطلـــق 
”روناكـــي“ لتأمـــين الكهرباء بـــلا انقطاع، 
في مسعى لتأمين طاقة نظيفة وبسعر أقلّ 
مـــن تلك التـــي يحصل عليها الســـكان في 
آن واحد من الشـــبكة الوطنيـــة والمولدات 

الخاصة.
ويبلغ متوســـط الطلب علـــى الكهرباء 
في كردستان خلال أشهر الصيف أكثر من 
6 آلاف ميغـــاواط، بينما لا يتجاوز الإنتاج 
الفعلـــي ما بـــين 3300 و3500 ميغاواط في 
أفضل الحالات، ما يترك عجزا يتراوح بين 

40 و50 في المئة.
ويتم ســـد هذا العجـــز من خلال تقنين 
التيـــار العمومي وتوســـيع الاعتماد على 
المولـــدات التجارية والخاصة، في مشـــهد 
أصبح معتادا في مدن الإقليم الكبرى مثل 

أربيل والسليمانية ودهوك.
وقـــال وزير الكهرباء فـــي الإقليم كمال 
محمـــد لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن هؤلاء 
السكان ينعمون اليوم ”بكهرباء متواصلة 
ونظيفة وبأسعار معقولة من خلال مشروع 

روناكي“.
وأضـــاف محمد ”بحلـــول نهاية 2025، 
ســـتُنقل مدن أربيل والســـليمانية ودهوك 
وحلبجة بالكامل إلى شـــبكة الكهرباء على 
مـــدار 24 ســـاعة“، على أن يكتمـــل تعميم 
الخدمة على المنازل والشـــركات في سائر 

أنحاء الإقليم بحلول نهاية 2026.
ورغـــم أن الإقليـــم يتفـــوق علـــى بقية 
مناطـــق العراق مـــن حيث انتظـــام التيار 
الكهربائـــي نســـبيا، إلا أن هذا التحســـن 

النســـبي لا يعفيه من انتقادات الأوســـاط 
الاقتصاديـــة المحلية، خاصـــة بالنظر إلى 
الإمكانيـــات المتاحة له مقارنـــة ببغداد أو 

المحافظات الجنوبية.
ولدى كردستان العراق ثلاث محطات 
رئيســـية لإنتاج الكهرباء تعمـــل بالغاز، 
هي أربيـــل وبازيان ودهـــوك، إلى جانب 
عدد من المحطات الثانويـــة. ولكن معظم 
هذه المنشآت تعاني من ضعف الصيانة، 
ونقـــص الوقود أحيانا، إضافة إلى تقادم 

تقني يعوق عملها بكفاءة.
وتعتبـــر قضيـــة الكهرباء حساســـة 
للغاية بالنســـبة إلى العـــراق الذي تهزّه 
بانتظام تظاهـــرات عندما يتفاقم انقطاع 
الكهربـــاء في الصيف مع تجاوز الحرارة 

50 درجة مئوية.
وواحدة من أبرز الإشـــكاليات تتمثل 
فـــي غيـــاب الربط الكامـــل والفعّـــال مع 
الشـــبكة المحلية، وهو ما يحـــدّ من قدرة 
الإقليم على الاستفادة من فائض الإنتاج 

المركزي أو العكس.
وتلقـــي العلاقـــة المعقدة بـــين أربيل 
وبغداد، التي تطفو على ســـطحها ملفات 
النفط والموازنة، بظـــلال ثقيلة على ملف 
الكهرباء، حيث تفتقد السياسات المتعلقة 
بالطاقة إلى التنسيق المشترك، سواء في 
ما يخـــص البنية التحتيـــة أو ما يتعلق 

بتوزيع الحصص والتمويل.
وفـــي إطار مشـــروع روناكـــي، أوقف 
حتى الآن تشـــغيل أكثر من 2100 من بين 
7 آلاف مولد كهربائـــي يعمل بالديزل في 
الأحياء الســـكنية، ما أدّى إلى انخفاض 
ســـنوي بنحو 400 ألف طنّ من انبعاثات 
الكربـــون ”أي مـــا يعادل إزالـــة 365 ألف 

سيارة من الطرق“.
وضاعف الإقليم إنتاجه من الغاز في 
الســـنوات الخمس الأخيـــرة، فيما تأتي 
معظـــم إمـــدادات الكهربـــاء مـــن الإنتاج 

المحلي للغاز، وفق محمد.
وفيمـــا يتعافـــى العـــراق تدريجيـــا 
مـــن عقود مـــن نزاعات وحـــروب أهلكت 
بنـــاه التحتية لاســـيما قطـــاع الكهرباء، 
يعتمـــد البلد فـــي تلبية حاجات ســـكانه 
علـــى واردات الطاقة رغم غنـــاه بالموارد 
النفطيـــة، لاســـيما مـــن إيـــران المجاورة 

والأردن وتركيا.

ومن أجل تحقيق الســـيادة المنشـــودة 
فـــي مجال الطاقة يســـعى البلـــد النفطي، 
الـــذي يحتل المركز الثاني بعد الســـعودية 
بين منتجـــي منظمة أوبك، كذلك إلى زيادة 

إنتاجه للغاز الطبيعي.

وتعانـــي الكهربـــاء في عمـــوم البلد 
من مشـــاكل مركبة رغـــم الأموال الطائلة 
التـــي تم إنفاقها، وبحســـب المستشـــار 

الحكومـــي مظهـــر محمـــد صالـــح، فإن 
القطاع اســـتنزف منذ 2003 أكثر من 120 
مليار دولار، ولكن عملية الاكتفاء لا تزال 
متعثـــرة بســـبب ســـوء الإدارة والهـــدر 

والفساد.
وأدى العجز في توفير الإمدادات إلى 
بقاء ســـوق المولدات الأهلية نشطا، رغم 
أن غالبيتهـــا قديمة وتصـــدر محركاتها 
المتهالكـــة دخانا أســـود اللـــون (دقائق 
الكربون) إضافة إلى الضوضاء العالية، 
بســـبب عدم التزام الكثير من أصحابها 
باســـتخدام مـــا يعـــرف بـــكاتم صـــوت 

المحرك.
ومنـــذ الغزو الأميركي قبل 23 ســـنة 
وإلـــى غايـــة الآن، لم يشـــهد القطاع أي 
تحســـن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد 

التظاهرات في مدن الوســـط والجنوب، 
احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.

ويواجه العراق أزمة طاقة مستمرة 
منـــذ ســـنوات، كانـــت فـــي الكثيـــر من 
الأحيان موضع انتقاد داخلي وخارجي 
بســـبب ضعف البنية التحتية والطاقة 
الإنتاجيـــة المتواضعة لمحطات الكهرباء 

رغم أنه من كبار منتجي النفط.
وقال بشـــدار عطار (38 عاما) المقيم 
فـــي أربيـــل ”كان يعانـــي الكثيـــر مـــن 
ســـكان المنازل القريبة مـــن المولدات من 
أمراض مثـــل الربو وضيـــق التنفس“، 
نظيفـــا  الجـــو  أصبـــح  ”الآن  مضيفـــا 
ويمكننـــا اســـتخدام الأجهـــزة المنزلية 
بحريّة وتشـــغيلها أو إطفاؤها حســـب 

الحاجة“.
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بلدكم نفطي وتعيشون مفارقة نقص الكهرباء!

إقليم كردستان نموذج مصغر

لمعاناة العراق مع الكهرباء
رهان على مشروع روناكي لتأمين الإمدادات دون

انقطاع بعد وصولها إلى 30 في المئة من السكان
رغم اســــــتقرار كردستان مقارنة بباقي مناطق العراق، لكن أزمة الكهرباء 
فيه تكشــــــف عن واقع مشابه لمعاناة مســــــتمرة. فنقص التغطية والاعتماد 
المفرط على المولدات وعجز الإنتاج وســــــوء التخطيط والتنسيق، مؤشرات 
تجعل من الإقليم نموذجا مُصغّرا يعكس مشــــــكلة مزمنة يعيشــــــها البلد 

ككل منذ سنوات.

مبادرة كويتية لتحفيز جذب

المستثمرين إلى البورصة

طيران الإمارات تستكشف دمج

العملات المشفرة في نظام الدفع
 الكويــت - دشـــنت هيئة أســـواق المال 
الكويتية الأربعاء مرحلة نموذج الوســـيط 
المؤهل، ومنحت باكورة تراخيص نشـــاط 
وكالـــة المقاصـــة لتقـــديم خدمة الوســـيط 
المركـــزي، ضمـــن أكبـــر نقلـــة تشـــريعية 
وتنظيمية منذ تنظيم الســـوق المالي مطلع 

ثمانينات القرن الماضي.
وتأتي المبادرة الإســـتراتيجية الهادفة 
إلـــى تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة للبورصة 
المحليـــة وتحقيـــق المزيـــد مـــن الكفـــاءة 
والشـــفافية، ضمن جهود الهيئة المستمرة 
لتطوير الإطار التنظيمي والرقابي وتعزيز 
تنافسية السوق على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
وتركز الأهداف على تنمية أسواق المال 
وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع 
الســـعي للتوافق مـــع أفضل الممارســـات 
العالميـــة، وجـــذب الاســـتثمارات، وتعزيز 

الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

ومن المتوقــــع أن يدعم هذا التمشــــي 
رؤيــــة 2035 الهادفة إلــــى تحويل الكويت 
إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار 
الاقتصاديــــة  التنميــــة  فــــي  ويســــاهم 

المستدامة.
ويــــدرك المســــؤولون أن البورصة في 
حاجة إلى زيــــادة قيمتها وزيادة معدلات 
التــــداول اليوميــــة، وكذلك رفع مســــاهمة 
الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر في الأوراق 
المالية المدرجة خلال الفترة المقبلة في ظل 

نشاطها الكثيف مؤخرا.
ومنحت الهيئة موافقات مبدئية لتسع 
شركات وســــاطة لمزاولة نشــــاط الوسيط 
المؤهل، إلى جانب إصــــدار أول ترخيص 
مــــن نوعه لمزاولة الوســــيط المركزي، وهو 

نشاط جديد غير مسبوق في السوق.
وجاء هذا التحول بعد تنســــيق دقيق 
وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات 
العلاقة، متمثلة فــــي بنك الكويت المركزي 

والبنــــوك المحليــــة، وبورصــــة الكويــــت، 
وشركات الوساطة وشــــركات الاستثمار، 

ووكالة المقاصة.

كما يندرج ضمن الاســــتعداد لإطلاق 
الجــــزء الثانــــي مــــن المرحلــــة الثالثة من 
برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي 
يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، 
ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، 

وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتم إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي 
لأنشطة الوسيط المؤهل والوسيط المركزي، 
واستقبال ودراسة طلبات الترخيص وفقا 
لمتطلبات دقيقة أُقرت في اللوائح التنفيذية 

للقانون الصادر في عام 2010 وتعديلاته.
وكذلــــك تم التنســــيق مــــع الجهــــات 
المعنية لضمان انسيابية الانتقال وتيسير 
المتطلبــــات الفنيــــة والتقنية، مــــع إصدار 
قــــرارات الترخيص فــــي المواعيد المحددة 
بمــــا يضمــــن تطويــــرا تدريجيــــا سلســــا 

للمنظومة.
وأكدت الهيئة فــــي بيان أوردته وكالة 
الأنباء الكويتية الرسمية أن ”إصدار أول 
ترخيــــص نشــــاط وكالة المقاصــــة لتقديم 
يشــــكل تحولا  خدمــــة الوســــيط المركزي“ 

نوعيا في منظومة ما بعد التداول“.
وأوضحت أنه ”سيعزز كفاءة عمليات 
التســـوية وإدارة الضمانـــات، وتقليـــل 
مخاطـــر الطـــرف المقابل، ممـــا ينعكس 
إيجابا على سيولة السوق واستقراره“.

 دبــي - دخلت طيـــران الإمارات، إحدى 
أبـــرز شـــركات النقـــل الجوي فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، في مرحلـــة جديدة من 
توظيـــف التكنولوجيـــا فـــي أعمالهـــا من 
خلال استكشاف دمج العملات المشفرة في 

نظامها للمدفوعات.
ووقعت الشركة المملوكة لحكومة دبي 
الأربعـــاء مذكرة تفاهم مع شـــركة كريبتو 
لاستكشاف ســـبل دمج خدمة كريبتو دوت 
كوم باي، ومقرها سنغافورة، ضمن أنظمة 
الدفـــع الخاصة بشـــركة الخطوط الجوية، 
مـــع الحفاظ علـــى أعلـــى معاييـــر الأمان 

والامتثال.
ومـــن المتوقـــع أن يدخل هـــذا التكامل 
حيز التنفيذ في العام المقبل، وفق ما ذكرته 
الشـــركة في بيـــان أورده المكتب الإعلامي 

لحكومة دبي على منصته الإلكترونية.
وشـــهد الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد آل 
مكتوم، الرئيـــس الأعلى الرئيس التنفيذي 
لطيـــران الإمـــارات والمجموعـــة، توقيـــع 
مذكـــرة التفاهـــم في دبي بحضـــور مايكل 
دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة 

الإماراتية.
ووقـــع الشـــراكة مـــن جانـــب طيران 
الإمـــارات عدنـــان كاظـــم نائـــب الرئيـــس 
والرئيـــس التنفيذي للعمليـــات التجارية، 
ومحمـــد الحكيـــم رئيس عمليـــات منصة 

كريبتو دوت كوم في الإمارات.
وقال كاظم في بيان ”تعكس الشـــراكة 
مـــع كريبتـــو دوت كـــوم لدمـــج العمـــلات 
المشـــفرة في نظام الدفـــع الرقمي الخاص 
بطيـــران الإمـــارات التزام الناقلـــة بتلبية 

متطلبات وتفضيلات الزبائن المتطورة.“
وأضاف أنها ستعمل على ”استقطاب 
شـــرائح الزبائن الأصغر ســـنا والمهتمين 
يفضلـــون  الذيـــن  الحديثـــة  بالتقنيـــات 

العملات الرقمية.“

الخطــــوة  ”هــــذه  أن  وأوضــــح 
الإســــتراتيجية تتماشــــى مــــع رؤية دبي 
لتكــــون فــــي طليعــــة الابتــــكار المالي في 
العالم، وتوفر في الوقت نفســــه لعملائنا 
مرونة وخيــــارات أكبر في كيفية تعاملهم 

مع طيران الإمارات.“
وتأتي أحدث شـــراكة تبرمها طيران 
الإمارات في الوقت الذي ترسخ فيه دبي 
مكانتها كمركز عالمي للعملات المشـــفرة، 
مدعومة بنظام بيئي قوي وإطار تنظيمي 
متطـــور مصمـــم لتعزيـــز الابتـــكار مـــع 
ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على 

الاستقرار المالي.
وقد بدأ عدد متنام من المؤسسات في 
دبي بالفعل في قبول العملات المشـــفرة 
كشـــكل من أشـــكال دفع قيمة المشتريات 
ضمـــن قطاعـــات متنوعة تتـــراوح بين 
قطـــاع العقـــارات وشـــركات الاتصالات 

الكبرى.

وقبل بضـــع ســـنوات كان يُنظر إلى 
العملات المشـــفرة على أنها أدوات تدعو 
إلـــى القلـــق والريبـــة كونهـــا محفوفـــة 
بمخاطر عالية بســـبب تذبـــذب قيمتها، 
فضـــلا عـــن اســـتغلالها فـــي القرصنة 

وعمليات الاحتيال السيبراني.
فـــي  التنظيميـــة  الســـلطات  ولكـــن 
لمواجهـــة  متأهبـــة  تبـــدو  الإمـــارات 
التحديـــات، خاصـــة وأنهـــا تعمـــل منذ 
ســـنوات على مواكبـــة الطفـــرة الرقمية 
في التعامـــلات الماليـــة والتجارية التي 

فرضتها المتغيرات العالمية.

وبرز البلد الخليجي كمركز رئيســـي 
خـــلال  المشـــفرة  العمـــلات  لشـــركات 
الســـنوات القليلة الماضية، إذ أنشأ عدد 
منهـــا متاجـــر أو ســـعى إلى التوســـع، 
وأتـــاح الدفـــع عبـــر العملات المشـــفرة 
فـــي قطاعات مثـــل العقارات والرســـوم 

المدرسية والنقل.
وأسســـت إمارة دبي في عـــام 2022 
الافتراضيـــة  الأصـــول  تنظيـــم  ســـلطة 
لتنظيـــم قطـــاع الأصـــول الافتراضيـــة 
الناشـــئ. وهنـــاك أكثـــر من 650 شـــركة 
للعملات المشـــفرة في مركز دبي للســـلع 
المتعـــددة، وهو من أكبـــر المناطق الحرة 

في المدينة.
أخرى  طيـــران  شـــركات  واعتمـــدت 
في الســـنوات الأخيرة العملات المشفرة 
كخيارات للدفع. ففي الخليج قالت شركة 
العربية للطيـــران، المدرجة في دبي، في 
مايـــو إنها ســـتقبل عملـــة أي.إي كوين 
المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي في 

حجوزات الرحلات الجوية.
وقال إيريك أنزياني، رئيس مجموعة 
كريبتـــو دوت كوم والرئيـــس التنفيذي 
للعمليات، ”يســـعدنا أن نعلن عن توقيع 
مذكـــرة التفاهـــم المهمة هـــذه مع طيران 

الإمارات.“
وأضاف ”مع اســـتمرارنا في توسيع 
حالات اســـتخدام العمـــلات الرقمية في 
الحياة اليومية، فإن الشـــراكة مع جهات 
رائـــدة مثـــل طيـــران الإمارات ســـتمنح 
الصناعة دفعة حقيقية، وتمكن الجهتين 
من تقديم حلـــول مالية مبتكرة وحقيقية 

لزبائننا.“
وأبـــدى أنزياني تطلعـــه إلى ”العمل 
معًـــا بينمـــا نواصل بنـــاء عروضنا في 
مجـــال العمـــلات الرقميـــة فـــي منطقة 

الخليج العربي.“

تعميم الخدمة 
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 الرياض - أعلنت الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) الأربعاء 
إســـتراتيجية  خيـــارات  تـــدرس  أنهـــا 
لوحدتهـــا، الشـــركة الوطنيـــة للغـــازات 
الصناعية (غاز)، بما في ذلك الطرح العام 
الأولي، وســـط إجرائها مراجعة واســـعة 

النطاق لأعمالها.
وذكـــرت أن هـــذه الخطوة تتماشـــى 
مـــع إســـتراتيجيتها لتحســـين محفظـــة 
الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية، 
مضيفة أن ”الطرح العام الأولي للوطنية 
للغازات الصناعية ســـيهدف إلى تحسين 
المركـــز المالي للمجموعة والقيمة المضافة 

للمساهمين.“
العملاقـــة  الشـــركة  تذكـــر  ولـــم 
للكيماويـــات قيمـــة الحصـــة التي تنوي 
بيعها، لكنهـــا قالت في إفصاح للبورصة 
المحليـــة (تـــداول) إن ”الدراســـة لا تزال 
جارية وإن كل خيـــار يخضع للتقييمات 
والاقتصادية  والتنظيمية  والفنية  المالية 

اللازمة.“
وتعانـــي صناعـــة الكيماويـــات مـــن 
ضعف الطلـــب وارتفاع تكاليف المدخلات 
بسبب انعكاســـات التوترات الاقتصادية 

والتجاريـــة العالميـــة، وهو مـــا أدى إلى 
انخفـــاض الأســـعار وتقلـــص هوامـــش 

الربح.
وتعد سابك واحدة من كبرى شركات 
وهـــي  العالـــم،  فـــي  البتروكيماويـــات 
مملوكة بنسبة 70 في المئة لعملاق النفط 
الســـعودي أرامكو بعد صفقة استحواذ 

في يونيو 2020 بلغت 69.1 مليار دولار.
وتمتلك شـــركة الكيماويـــات نحو 74 
في المئة من رأسمال شركة غاز البالغ 248 
مليـــون ريال (66.12 مليـــون دولار)، وفقاً 

للقوائم المالية للشركة لعام 2024.
ويندرج التخارج من شركة غاز ضمن 
أعمالها  محفظة  لتحسين  إستراتيجيتها 
والتركيز على أنشـــطتها الأساســـية، أي 

البتروكيماويات.
وفي وقت ســـابق من هذا العام قالت 
ســـابك إنهـــا ”تخطط لخفـــض التكاليف 
وإيجـــاد فـــرص اســـتثمارية جديدة، مع 
إعـــادة هيكلة بعض الأصول الأساســـية 

والتخلص من الأعمال غير الأساسية.“
وبحســـب النتائـــج المالية للشـــركة، 
حققت غاز إيرادات قدرها 1.56 مليار ريال 
(420 مليـــون دولار) خلال عـــام 2024، في 

حـــين بلغت أرباحها 110.85 مليون دولار، 
مقارنةً بأرباح بلغـــت 76.22 مليون دولار 

في عام 2023.
وتعد الصفقة، في حال تمت، الرابعة 
لسابك منذ بداية 2024، إذ سبق أن باعت 
حصتها البالغة 20.62 في المئة في شركة 
ألومنيـــوم البحريـــن (ألبـــا) مقابل 3.62 

مليار ريال.

وســـبقتها صفقـــة بيع شـــركة حديد 
المملوكـــة لها إلى صندوق الاســـتثمارات 
العامة (صندوق الثروة الســـيادي)، كما 
باعت أيضا شـــركتها التابعة فانكشـــنال 
مـــن  وحققـــت  روم،  لمجموعـــة  فورمـــز 
الصفقـــة أرباحـــا بقيمـــة 77.66 مليـــون 

دولار.
وأعلنـــت ســـابك فـــي مايـــو الماضي 
تكبدها خســـائر صافية بلغت 323 مليون 
دولار بنهايـــة الربـــع الأول مـــن العـــام 

الجاري، وعزت ذلك إلـــى ارتفاع تكاليف 
التشغيل والمواد الخام.

وتشــــير بيانات مجموعــــة بورصات 
لندن إلى خسارة سهم الشركة حوالي 16.3 
في المئة منــــذ بداية العام الجاري، متأثرا 
بتقلبات الأسواق، وهو ما يستدعي إعادة 
تنظيم أعمال سابك حتى تستعيد عافيتها 

بشكل أفضل الفترة المقبلة.
وعدلت الشـــركة رؤيتهـــا للطلب على 
البتروكيماويات هذا العام بعدما سجلت 
خسارة مفاجئة في أرباحها للربع الثاني 
تواليـــا، مع اســـتمرار تباطـــؤ المبيعات 
وتنفيـــذ الشـــركة خطـــة لإعـــادة هيكلـــة 

أعمالها بهدف خفض التكاليف.
وعقـــب دخـــول الشـــركة عـــام 2025 
بنبـــرة تفاؤلية حذرة، تبنّـــت موقفا أكثر 
تحفظا تجاه آفاق الطلب على الصناعات 
النهائية مع بدايـــة الربع الثاني من هذا 

العام.
ورجّحت مطلع العام تحسنا يتجاوز 
واحـــدا في المئة فـــي الطلب علـــى ثلاثة 
قطاعات رئيسية، وهي الصناعات العامة 
والإلكترونيـــات والكهربائيـــات والعناية 

الشخصية والرعاية الصحية.

 لنــدن - يرجّـــح المحللـــون أن يتباطـــأ 
تعافي الطلب العالمي على وقود الطائرات 
ويتوقـــف عـــن النمـــو دون مســـتويات ما 
قبل الوباء هـــذا العام والعـــام المقبل، مع 
انخفـــاض ســـفر الصينيين إلـــى الخارج، 
وسياســـات الهجـــرة الأميركيـــة الصارمة 
التـــي تُثني بعض الســـياح، وزيادة كفاءة 

أساطيل الطائرات في استهلاك الوقود.
ويمُثـــل وقود الطائـــرات حوالي 7 في 
المئة من اســـتهلاك الوقود العالمي، ويؤدي 
انخفاض الاســـتهلاك إلى انخفاض الطلب 
الإجمالي على النفـــط، وبالتالي انخفاض 
أســـعاره. كما يُقلـــل انخفاض اســـتخدام 
وقـــود الطائـــرات مـــن مصـــدر انبعاثات 

الكربون بنسبة 2.3 في المئة.
وتأخر اســـتهلاك وقـــود الطائرات عن 
التعافي الذي شهده زيت الوقود والبنزين 
منذ الجائحة، ويعود ذلك بشـــكل رئيســـي 
إلـــى انخفاض الرحلات الجويـــة الطويلة 
من آسيا، وخاصة الصين، حيث أدى ضيق 
إنفاق المســـتهلكين إلى الحد من ميزانيات 

السفر.
وتوقعـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية في 
يونيو الماضـــي أن يصل اســـتهلاك وقود 
الطائـــرات إلى 8 ملايـــين برميل يوميًا في 
عـــام 2027، متجاوزًا مســـتوى عـــام 2019 
البالـــغ 7.9 مليـــون برميل يوميًـــا، بعد أن 
توقعت ســـابقًا تعافيه إلى معـــدل ما قبل 

الجائحة العام الماضي.
وشهد الطلب نموًا بنسبة 5.6 في المئة 
العـــام الماضي، لكن وكالـــة الطاقة الدولية 
تتوقع تباطؤًا إلى 1.32 في المئة خلال عام 

2025 و1.29 في المئة العام المقبل.
وتُثني حملة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب علـــى المهاجرين وأوامره بتشـــديد 
سياســـات الحدود بعض الأشـــخاص عن 
الســـفر جوًا إلى الولايات المتحدة، إحدى 
أكثـــر الدول زيـــارةً في العالـــم، خوفًا من 

التعرض للاحتجاز.
كمـــا يخشـــى قطـــاع الطيـــران من أن 
تُضعـــف رســـوم ترامب الجمركيـــة النمو 
العالمـــي، وبالتالـــي الطلـــب على الســـفر 

الجوي.
ويتوقـــع بنـــك جي.بـــي مورغـــان أن 
يظـــل الطلب العالمي على وقـــود الطائرات 
مستقرًا خلال صيف نصف الكرة الشمالي 
هذا العام، وهو عادةً وقت الذروة للســـفر 

الجوي.

الطلـــب  اســـتقرار  البنـــك  ويتوقـــع 
الأميركـــي عنـــد 1.7 مليون برميـــل يوميًا 
حتـــى عـــام 2026، بعد أن تجـــاوز مليوني 
برميـــل يوميًا في مايـــو لأول مرة منذ عام 
2019. ومـــن المتوقع أيضًـــا أن يظل الطلب 
في أوروبا ثابتًا في الربع الثالث من 2025.

وصرحـــت ناتاشـــا كانيفـــا، المحللـــة 
في جي.بـــي مورغان، في مذكـــرة ”نحافظ 
على توقعات حذرة بشـــأن السفر الجوي، 
حيـــث أن حالـــة عـــدم اليقـــين الاقتصادي 
الكلي وسياســـات الهجرة الأميركية الأكثر 
صرامة تُضعف السفر المتجه إلى الولايات 

المتحدة.“
ويقدر محللون في شركة الاستشارات 
فيتـــش  لوكالـــة  التابعـــة  بـــي.أم.آي، 

للتصنيفات الائتمانية، انخفاضًا بنســـبة 
16.3 فـــي المئـــة فـــي عـــدد الوافديـــن إلى 

الولايات المتحدة لعام 2025.
تحليـــلات  شـــركة  بيانـــات  وتُشـــير 
الطيران ســـيريوم إلى تراجع بنســـبة 1.2 
فـــي المئة فـــي عـــدد المســـافرين المتوقعين 
مـــن المملكة المتحدة إلـــى الولايات المتحدة 
فـــي عام 2025 مقارنة بالعـــام الماضي. كما 
انخفض عدد الرحـــلات الأوروبية الأخرى 

إلى هناك أيضًا.

ويُظهر الســـفر الجـــوي المحلي أيضًا 
علامـــات ركود، فقد انكمـــش عدد الرحلات 
الداخلية بنســـبة 1.7 في المئة على أساس 
ســـنوي فـــي مايـــو، وهو الســـوق المحلي 
الوحيد الذي شـــهد هـــذا التراجـــع، وفقًا 
لبيانـــات الاتحـــاد الدولي للنقـــل الجوي 

(إياتا).
وكانت الصـــين، ثاني أكبـــر اقتصاد 
فـــي العالم، مـــن آخر الـــدول التي خففت 
قيود الإغـــلاق عالميًا، ولا يزال مواطنوها 
ويعود  الداخليـــة،  الســـياحة  يفضلـــون 
ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشـــأن الرحلات 
الطويلـــة بعد أن تقطعت الســـبل ببعض 
الأشخاص في عدة دول بسبب الجائحة.

وتبلغ ســـعة الرحلات الدولية حوالي 
9 فـــي المئـــة فقـــط، مقارنةً بنحـــو 29 في 
المئة في الولايـــات المتحدة، وفقًا لبيانات 

جمعتها شركة كبلر الاستشارية.
وقـــال فيـــكاس دويفيـــدي، الخبيـــر 
الإســـتراتيجي فـــي مجموعـــة ماكواري، 
لرويتـــرز إنه ”فـــي حين انتعش الســـفر 
المحلـــي إلى مســـتويات عـــام 2019، فمن 
المتوقع أن يظل النمو الإجمالي للرحلات 
الجويـــة في الصـــين فاترًا على أســـاس 

سنوي.“
وفي غضون ذلك، في إندونيسيا، أكبر 
ســـوق في جنوب شرق آســـيا، انخفض 
عدد مقاعد الرحـــلات الداخلية والدولية 
في يونيو بنســـبة 4.1 فـــي المئة بمقارنة 
ســـنوية، وفقًا لبيانات شـــركة أو.أي.جي 
لاستشارات الطيران. وقد انخفضت هذه 

المقاعد على أساس سنوي منذ يناير.
ويُعدّ تحســـين الكفاءة وعدد الأميال 
المقطوعة في الطائرات الأحدث عاملاً آخر 
يُقلل من الطلب علـــى الوقود، حيث تنقل 
الطائرات عددًا أكبر من الركاب لمســـافات 
أطول مـــع اســـتهلاك أقل، وفقًـــا لمحللي 

الطاقة والصناعة.
وتؤكد أيرباص، أكبر شركة لتصنيع 
الطائرات في العالم، أن طائرتها الجديدة 
ســـتكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود 
بنســـبة 20 إلى 30 في المئة مقارنةً بعائلة 
أي 320 نيـــو الحالية. وســـتدخل الطائرة 
الجديدة، التي لم يُطلق عليها اســـم بعد، 

الخدمة خلال 10 إلى 15 عامًا.
وعندما طُرحت طائرة أي 320 نيو في 
منتصف العقد الأول مـــن القرن الحالي، 
كانت قد خفضت بالفعل اســـتهلاك وقود 

الطائرات بنسبة تقارب 15 في المئة.

اقتصاد
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البتـــرول  وزارة  أعلنـــت   - القاهــرة   
والثـــروة المعدنية المصريـــة، الثلاثاء، أن 
الصيف الحالي سيشهد وجود أربع سفن 
”لإعـــادة التغويـــز“ بما يؤمـــن احتياجات 
الطاقـــة الكهربائية، بعـــد أن كان لا يوجد 
لدى مصر ســـوى ســـفينة واحدة الصيف 

الماضي.
الغـــاز  واســـتخدام  إنتـــاج  وأصبـــح 
الطبيعي في مصر تحت المجهر بعد تأخر 
وزارة البترول في تشغيل سفن ”التغويز“ 
وما يسببه ذلك من آثار اقتصادية خطيرة.
وسفن إعادة التغويز هي تلك المجهزة 
بوحـــدات تمكنهـــا مـــن اســـتقبال الغـــاز 
المســـتورد، وتحويله من صورته الســـائلة 
إلـــى الصـــورة الغازيـــة، تمهيـــدا لضخه 
بالشـــبكة القوميـــة للغـــاز وتوزيعه على 
مناطـــق الاســـتهلاك لأغـــراض منزلية أو 

صناعية.
وباتت أزمـــة تأخير تشـــغيل وحدات 
التغويـــز العائمة من أبـــرز القضايا التي 
أثارت شـــكوكًا واســـعة حول كفاءة إدارة 
الحكومة، خاصـــة وزارة البتـــرول وملف 

الغاز في البلاد.
متكـــررة  وبيانـــات  وعـــود  وقدمـــت 
باســـتقبال الســـفن تمهيدًا لتشغيلها، لكن 
بقيت الحقائق على الأرض تثير تساؤلات 
عـــن قـــدرة الحكومة علـــى مواجهـــة هذا 

التحدي بشكل فعّال.
وفجّـــر حـــزب العـــدل المصـــري أزمة 
التأخيـــر فـــي تشـــغيل وحـــدات التغويز 
العائمة بعـــد أن تراكمت علامات الفشـــل 
وتأخـــر تحديد الجـــداول الزمنيـــة، وبدت 
التصريحات الإعلامية المطمئنة متناقضة.

ويكمـــن الخطـــر الأكبـــر فـــي التأثير 
المالي البالغ على الاقتصاد الوطني، حيث 
تشـــير تقديرات حزب العدل إلى خســـائر 
تصل إلـــى نحو 600 مليون دولار شـــهريًا 
بسبب تشـــغيل محطات الكهرباء بالمازوت 

والسولار، وتأخير تشغيل سفن التغويز.
وقالـــت وزارة البتـــرول فـــي مـــارس 
الماضي إن ”التشغيل ســـيكون في مايو،“ 
لكـــن الواقع كان مخالفًـــا، حيث تم تأجيل 
الموعد إلى يونيو، ثم إلى منتصف يوليو، 
وفي النهاية لم تدخل الخدمة سوى سفينة 
واحدة من أصل 4 وحدات، رغم الدخول في 

ذروة استهلاك الطاقة الصيفية.

وتتعدد الأســـباب التي تجعل الشكوك 
تزداد حول كفاءة إدارة هذا المشـــروع، فقد 
فشـــلت وزارة البترول في الوفاء بالمواعيد 

المعلنة أكثر من مرة.
وكشـــفت الوقائـــع عمليًـــا عن ســـوء 
التنســـيق داخل الوزارة، وكانت السفينة 
مينـــاء  إلـــى  وصلـــت  بـــاور  إنرغـــوس 
الإســـكندرية في مايو الماضـــي، لكن وزير 
البتـــرول كـــريم بـــدوي كان يتفقـــد أعمال 
الحفـــر فـــي الرصيـــف فـــي أواخـــر ذلك 
الشهر، ما أوحى بغياب التخطيط المسبق 

والتنفيذ الفعّال.
ومـــع أن البيانـــات الإعلامية تقول إن 
الوضع تحـــت الســـيطرة والتأخير يعود 
إلى أســـباب فنيـــة ولوجســـتية بحتة، إلا 
أن التصريحـــات تبدو غير منســـجمة مع 

الواقع.
وأعلن المتحدث باســـم وزارة البترول 
معتز عاطف أن البدائل المســـتخدمة، مثل 
الســـولار والمـــازوت (الديـــزل)، جـــزء من 
ميزانيـــات الطوارئ، وهذا لا يُحمّل الدولة 
أعباء غير محسوبة، بينما يؤكد الواقع أن 
كلفة البدائـــل تتزايد يوميا، ما يثقل كاهل 

الاقتصاد.
ونفى عاطف تكبد مصر خســـائر تقدر 
بنحو 600 مليون دولار شهريًا نتيجة تأخر 
تشـــغيل الســـفن، وأن التأخير في تشغيل 
بعـــض الوحـــدات يعود إلى أســـباب فنية 
فقط، وليس بســـبب فشل إداري أو تقاعس 

من الوزارة.
أمــــا حــــزب العدل فقــــد طالــــب بفتح 
مراجعة فنية مســــتقلة عاجلــــة للبرنامج 
وتحديــــد المســــؤولين عن تأخيــــر التنفيذ 
مــــع  الإعلاميــــة  التصريحــــات  وملاءمــــة 

الواقع.
كمـــا دعا إلى مســـاءلة قيـــادات وزارة 
البترول عن التأخيـــر وصدور تصريحات 
تمثل تضليلاً للرأي العام، مقترحا اعتماد 
جدول زمني لاســـتكمال تشغيل الوحدات، 

ووقف خطاب يقدم الفشل إنجازا.

وتواجه الحكومة تحديات جسيمة في 
مجال إدارة مشـــروع التغويز العائم، منها 
تنسيق عمليات الاستيراد، وتوفير البنية 
اللوجســـتي  والتخطيط  اللازمة،  التحتية 

غير المدروس.
وقال مســـؤول حكومـــي لـ“العرب“ إن 
”وزارة البتـــرول تعتمد حاليًا على المازوت 
والســـولار في التشـــغيل لتوليد الكهرباء 
وتصنيـــع الأســـمدة، وهما مـــن الخيارات 

المكلفة للغاية وغير الفعّالة.“
وأضـــاف المســـؤول، الذي طلـــب عدم 
ذكر اســـمه لحساســـية منصبه، أن هذين 
الوقودين ”أغلـــى ثمنا من الغاز الطبيعي، 
وتضاعف ســـعرهما مرتين، بالإضافة إلى 
أن كفاءتهما في تشـــغيل محطات الكهرباء 
والمصانـــع، أقل من الغاز، ما يتســـبب في 

خسائر كبيرة للدولة.“
وتعليقًـــا علـــى تقديرات حـــزب العدل 
حـــول الخســـائر الشـــهرية، أكـــد أن هذه 
الأرقام ”صحيحـــة وتعبّر عن الواقع الذي 

يعيشه قطاع الطاقة في مصر.“
وأرجع مــــا يحدث إلى ”ســــوء الإدارة 
المســــتمر في القطــــاع، الــــذي يعتمد على 
حلــــول غير فعّالة، مثل اســــتئجار ســــفن 
التغويز لتوفير الغاز المسال، لكنها معطلة 
لعــــدم وجــــود الغاز، مــــا يســــتهلك جزءًا 
كبيــــرًا من احتياطات البــــلاد من العملات 

الصعبة.“
وكشف المسؤول البارز أن البلاد تفقد 
نحو 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا 
في ذروة الإنتاج خلال الســـنوات الماضية، 
مـــا يعادل نصـــف إجمالي الإنتـــاج، وهذا 
التراجع ناجم عن عدم وجود خطط طويلة 
الأجل لتطوير الحقول الحالية أو اكتشاف 

حقول جديدة.
وانتقـــد تقييمـــات حقل ظهـــر للغاز، 
والتي كان يُنظر إليها بأنها ســـتكون قُبلة 
الحياة لقطاع الغاز في مصر مدى الحياة، 
ووصفها بأنها تقديـــرات ”غير دقيقة منذ 

البداية.“

وذكر أن شركة إيني الإيطالية مسؤولة 
عن هــــذه التقديرات، ولم يكن هناك خبراء 
محليون قــــادرون على تصحيحها، محذرًا 
من تكرار الأمر مع اكتشــــافات أعلن عنها 

مؤخرا.

الســـنوات  البترول  وزارة  وتضـــررت 
الخبـــرات  تهميـــش  بســـبب  الأخيـــرة 
المتخصصة داخلها، ما كان ســـببًا رئيسيًا 
في عدم القدرة على التعاطي مع التحديات 

بشكل صحيح.
ويبدو أن على الســـلطات إعادة النظر 
في السياســـات التي يتبعها قطاع النفط، 
مع ضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية 

التي تتوافر بكثرة في هذا المجال.
وأكد خبير الاســــتثمار المصري مجدي 
شرارة أن تأخير تشــــغيل وحدات التغويز 
العائمة يحمل تداعيات كبيرة على الاقتصاد 
الوطني، في ظل الأعباء المالية الناجمة عن 
الاعتماد على البدائل مثل المازوت والسولار 

لتشغيل محطات الكهرباء.
أن هـــذه البدائل  وأوضـــح لـ“العرب“ 
ليســـت فقط أكثر تكلفة، لكنها أيضًا تؤثر 
على اســـتدامة الطاقة في المـــدى الطويل، 
وتضعف هذه التأخيرات ثقة المســـتثمرين 
فـــي قدرة الحكومـــة على تنفيذ المشـــاريع 
الكبرى في مواعيدها، ما يؤدي إلى تراجع 

تدفق رؤوس الأموال إلى قطاع الطاقة.
ولفت إلـــى أن الحل يكمن فـــي تعزيز 
الشـــفافية وتحسين إدارة المشـــاريع، بما 
يســـهم فـــي تقليـــل الفجوة بـــين الخطاب 
والواقع، ويحســـن صـــورة الحكومة لدى 

مجتمع الاستثمار.

شكوك حول كفاءة إدارة ملف

الغاز الطبيعي في مصر
الة 

ّ
{العرب} أن حلول تسيير القطاع غير فع مسؤول حكومي يؤكد لـ

والتكاليف كبيرة جراء استخدام السولار والمازوت
تزداد الشــــــكوك حول كفــــــاءة إدارة 
ــــــة  ــــــروة المعدني ــــــرول والث وزارة البت
ــــــة لملف الغــــــاز الطبيعي، في  المصري
وقت تشهد فيه البلاد أزمات متكررة 
تفاقم الأوضاع فــــــي قطاع الطاقة، 
وتكشف الحقائق على الأرض غياب 
التنسيق الفعال وسوء تخطيط يثقل 

كاهل الاقتصاد.

د فقط بعدد الرحلات  ــــــم يعد الطلب العالمي على وقود الطيران التجاري يُحدَّ ل
أو مؤشرات السياحة والأعمال، بل أصبح رهين تحولات عميقة تعيد تشكيل 
العلاقة بين السفر الجوي والطاقة وخفض الانبعاثات، في ديناميكيات جديدة 

تغير نمط الاستهلاك وتضع الصناعة أمام مفترق طرق حاسم.

الهدف من الطرح 

تحسين المركز المالي 

للمجموعة والقيمة 

المضافة للمساهمين

الديناميكيات الجديدة

تغير نمط الطلب العالمي

على وقود الطيران

راقبوا طريقة ملء خزان الطائرة

سابك السعودية تعتزم إدراج حصة في وحدتها للغاز

النمو الإجمالي للرحلات جهود مضنية لتأمين الشحنات الضرورية

الجوية في الصين 

ا
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 اشـــتهر جـــورج أورويـــل بروايتيه 
و”1984“،  الخالدتين ”مزرعـــة الحيوان“ 
اللتين أصبحتا مرجعيتين أساســـيتين 
لفهم آليات القمع والاستبداد في العصر 

الحديث.
كان أورويل اشـــتراكيا بـــلا أوهام، 
تحرريـــة  كفكـــرة  بالاشـــتراكية  يؤمـــن 
لكنـــه رفـــض دوغمائيتها الســـتالينية. 
تجربتـــه في الحرب الأهلية الإســـبانية، 
التـــي دونهـــا فـــي كتابـــه ”الحنين إلى 
كاتالونيا“، شـــكلت منعطفا حاسما في 
وعيه السياســـي، حيـــث رأى بأم عينيه 
كيـــف يمكـــن للثـــورات أن تتحـــول إلى 

أدوات قمع في يد طغاة جدد.
إضافة إلى ذلك تميز برؤيته الثاقبة 
للعلاقـــة بين اللغة والســـلطة. في مقاله 
وفي  ”السياســـة واللغـــة الإنجليزيـــة“ 
روايته ”1984“، كشف كيف تصبح اللغة 
أداة لتشـــويه الحقائق وغسل الأدمغة. 
فـــي ”1984“  ابتكر مفهـــوم ”الأخبارية“ 
ليوضح كيـــف يمكن تحريـــف المعاني 
وتقويـــض الفكـــر الحـــر عبـــر التلاعب 
بالكلمـــات. كان يؤمـــن بـــأن الســـيطرة 
على اللغة تعني السيطرة على العقول، 
وأن تحريـــف الماضي هـــو أول خطوة 
نحـــو اســـتعباد الحاضر والمســـتقبل. 
في عالمنا اليوم، حيث تنتشـــر الأخبار 
تبـــدو  المشـــوه،  والخطـــاب  المزيفـــة 
تحذيـــرات أورويل أكثـــر راهنية من أي 

وقت مضى.

الجانب الإنساني للكاتب

في صميم فلسفة أورويل نجد إيمانه 
الراســـخ بقدرة الفـــرد علـــى المقاومة. 
شـــخصياته الأدبيـــة، مـــن وينســـتون 
ســـميث في ”1984“ إلـــى الحيوانات في 
”مزرعة الحيـــوان“، تمثل تلك الشـــرارة 
الإنســـانية التـــي ترفـــع التحـــدي أمام 
جبـــروت الأنظمـــة. كان أورويل يرى أن 
الكاتب الحقيقـــي يجب أن يكون ”نافذة 
على الواقع، كما قال في مقاله  شـــفافة“ 
”لمـــاذا أكتـــب“، وأن مهمته الأساســـية 
هي قول الحقيقة كمـــا يراها، دون زيف 
أو تزويـــق. كتابته عن الفقر والتشـــرد 
في ”متشـــردا في باريس ولندن“ لم تكن 
ســـيرة ذاتية فحســـب، بل كانـــت وثيقة 

إدانة اجتماعية قوية.

اليوم، في عصـــر الرقمنة والبيانات 
الضخمة والمراقبة الشـــاملة، تكتســـي 
أفكار أورويل أهميـــة جديدة. تحذيراته 
من تزييـــف التاريـــخ، وتشـــويه اللغة، 
وإخضـــاع الفرد، تبـــدو وكأنها تتحدث 
مباشـــرة عن واقعنا المعاصر. لكن أهم 
مـــا تركه لنا هذا الكاتب العظيم هو ذلك 
الإيمـــان الراســـخ بأن الكلمـــة الصادقة 
يمكنهـــا أن تقـــاوم أعتى الطغـــاة، وأن 
الحقيقـــة، مهمـــا حاولوا دفنهـــا، تظل 
أقـــوى من كل آلات الكذب. فـــي النهاية، 
كان أورويـــل يؤمن بـــأن الأدب الحقيقي 
يجـــب أن يكـــون ضميرا حيـــا، صادقا، 
غيـــر قابل للشـــراء، وهـــذا بالضبط ما 
جعله أحد أهم أصوات القرن العشـــرين 

وأكثرها استمرارية في التأثير.

انطلاقا من ذلك تأتـــي أهمية رواية 
للكاتـــب  الحكايـــة“   ..1984 ”أورويـــل.. 
الأسكتلندي نورمان بيسيل، التي تنطلق 
في رحلة أدبيـــة حميمة إلى قلب واحدة 
مـــن أكثر الفتـــرات إثـــارة للاهتمام في 
حياة جورج أورويـــل، حيث تقدم نظرة 
اســـتثنائية على السنوات التي قضاها 
أورويل في عزلة جزيرة جورا التي تقع 
قبالة الســـاحل الغربي لأسكتلندا، حيث 
عـــاش في مزرعـــة بارنهيل التـــي تمتد 
على حضن تلٍ ينحـــدر إلى البحر، على 
بعد بضعة أميال من الزاوية الشـــمالية 
الشـــرقية لجزيـــرة جورا. وهنـــاك كتب 
تحـــت وطأة  روايتـــه الخالـــدة ”1984“ 

المرض والفقر والعزلة القاسية.
تبـــدأ الروايـــة، التـــي ترجمهـــا عن 
الإنجليزية محمد عثمان خليفة وصدرت 
عن دار العربي فـــي لندن، أثناء الحرب، 
حيث يعيش أورويل وإيلين تحت وطأة 
القصف الألماني، ويعكف هو على كتابة 
عموده الأســـبوعي لصحيفة ”تريبيون“ 
بينما تحاول هي الحفاظ على استقرار 
كان  كيـــف  الروايـــة  وتظهـــر  المنـــزل. 
أورويـــل يفكر في كتابـــة ثلاثية روائية، 
الجزء الأول منها عـــن الحرب العالمية 
الأولـــى، والثاني عن الثورة الروســـية، 
والثالـــث عن مســـتقبل شـــمولي مرعب 
-وهي الأفـــكار التـــي ســـتتطور لاحقا 

لتصبح روايته ”1984“.
تســـتحضر الروايـــة بدقـــة مذهلـــة 
الأجـــواء الكئيبة لجزيرة جـــورا، حيث 
كان أورويل، المعروف باسمه الحقيقي 
إريـــك آرثر بليـــر، يحاول الهـــروب من 
صخـــب لندن وما بعد الحـــرب العالمية 
الثانية. لكن مـــا وجده في جزيرة جورا 
لم يكن الســـلام الذي ينشـــده، بل عزلة 
قاتلة وطبيعة قاسية أصبحت مع الوقت 

سجنا طبيعيا له.
يصور بيســـيل بمهارة كيف تحولت 
هـــذه العزلـــة إلـــى عنصر أساســـي في 
تشكيل رؤية أورويل للعالم الديستوبي 
الذي سيخلقه في ”1984“، حيث تتحول 
مشـــاهد المراقبة الذاتيـــة والخوف من 
العيـــون الخفية فـــي الجزيرة الصغيرة 
إلى أســـاس لشـــرطة الفكر فـــي روايته 

الأشهر.
الأكثـــر إثارة في رواية بيســـيل هو 
كيف يقدم لنا أورويل الإنسان بعيدا عن 
أيقونيتـــه الأدبية. نـــرى الكاتب العظيم 
وهو يعاني من شـــظف العيش، يحاول 

زراعـــة الأرض وتربيـــة الحيوانات في 
ظـــل ظروف مناخية قاســـية، أبا وحيدا 
يســـعى لرعاية ابنه الصغير ريتشـــارد، 
ومريضا بالســـل يقاوم المـــرض بينما 
يســـابق الزمن لإنهاء روايتـــه الأخيرة. 
تصور الرواية بدقـــة مؤثرة كيف كانت 
غرفة نومه البسيطة في منزله ببارنهيل 
تتحول إلى ورشة كتابة، حيث كان يدون 
مســـوداته بين نوبات السعال والحمى، 

وكيف اســـتلهم شـــخصية 
”الأخ الأكبـــر“ مـــن طغـــاة 
الذين  العالميـــة  الحـــرب 

عاصرهم.
لكن تظل العلاقة بين 

أورويل وزوجته إيلين 
تشـــكل العمـــود الفقري 
تكشـــف  حيث  للرواية، 

عن خياناته المتكررة، 
خاصة مع ســـكرتيرته 

سالي، والتي تسببت 
فـــي أزمـــات زوجيـــة 
ذلـــك،  ومـــع  حـــادة. 

تظهر إيلين كشخصية قوية تتحمل 
هـــذه الخيانات وتدعم زوجها في عمله، 
حتى أثناء معاناتها من مرض السرطان 
الذي ســـيقضي عليها فـــي النهاية. بعد 
وفاتها يظهر جانب آخر من شـــخصية 
أورويـــل كأب لريكي، الابـــن الذي تبناه 
مـــع إيلين، والذي يصبـــح مركز حياته. 
تحـــاول الروايـــة أن تظهـــر كيـــف أن 
أورويل، رغم كل صراعاته ونزواته، كان 
إنســـانا يحاول أن يجـــد معنى في عالم 

مضطرب.

الخيال والتاريخ

فـــي الجزء الأخير مـــن الرواية نرى 
أورويـــل وهـــو يقضي عيـــد الميلاد مع 
صديقه الكاتب آرثر كويســـتلر وزوجته 
في ويلز، حيث تدور بينهما مناقشـــات 
سياسية وفلســـفية حادة حول الثورات 
والدكتاتوريات، والتي تشـــكل الأساس 
الفكري لكتاباته. تظهر هذه النقاشـــات 
كيـــف كان أورويـــل يفكر في السياســـة 
ليس كمجـــرد مفكر، بل كإنســـان عاش 
التجربـــة فـــي إســـبانيا خـــلال الحرب 
الأهلية، وشهد عن قرب وحشية الأنظمة 
بإحســـاس  تنتهي  الرواية  الشـــمولية. 
بالحزن والأمل معا، حيث يعاني أورويل 
من تدهور صحته، ولكنه يظل متمســـكا 

بكتابته كوســـيلة لمقاومة الظلام الذي 
يراه يحيط بالعالم.

ما يميز هـــذه الرواية هـــو الطريقة 
التـــي تدمج فيهـــا التفاصيـــل اليومية 
الدقيقـــة والحقائـــق التاريخية الكبيرة. 
نرى أورويل وهو يحلـــب عنزته موريل 
فـــي حديقة منزلـــه في لندن، ثـــم ننتقل 
معـــه إلى باريـــس حيث يقابل إرنســـت 
هيمنجواي ويحصل منه على مســـدس 
لحماية نفســـه مـــن الســـتالينيين. نراه 
أنقاض  بيـــن  يبحـــث  وهو 
بالقصـــف  المدمـــر  منزلـــه 
”مزرعـــة  مخطوطـــة  عـــن 
الحيـــوان“، ثـــم ننتقـــل إلى 
حيث  ألمانيا  في  المستشفى 
يتلقى خبر وفـــاة إيلين. هذه 
التنقلات بين الخاص والعام، 
والسياســـي،  الشـــخصي  بين 
هي مـــا يعطي الروايـــة عمقها 

وقوتها.
اللغـــة فـــي الروايـــة تتراوح 
بيـــن الواقعيـــة الجافـــة أحيانا، 
خاصة  أخرى،  أحيانا  والشاعرية 
في المشـــاهد التي تصف علاقة أورويل 
بالطبيعة، أو حزنه على زوجته. المشهد 
الذي يذهب فيه إلـــى الصيد مع صديقه 
بـــول بوتـــس، حيـــث يناقشـــان الحياة 
والموت بينمـــا يصطادان الســـمك، هو 
أحد أكثـــر المشـــاهد قوة فـــي الرواية، 
حيث يظهـــر كيف كانـــت الطبيعة ملاذا 
لأورويـــل يقيه مـــن ضغـــوط الحياة في 
المدينـــة. كذلـــك المشـــاهد التي تصف 
علاقته بســـيليا، المـــرأة التـــي يقابلها 
بعد وفـــاة إيلين، تظهر جانبـــا آخر من 
شـــخصيته -رجل وحيد يحاول أن يجد 
الحب مرة أخرى، لكنـــه يعود دائما إلى 

عزلته وكتابته.
تكمن قـــوة الرواية فـــي قدرتها على 
الجمـــع بين الســـيرة الذاتيـــة والخيال 
الأدبي، حيـــث تقدم لنا لمحـــة نادرة عن 
العمليـــة الإبداعيـــة لأحـــد أعظـــم كتاب 
العصر الحديث. من خلال عيني بيســـيل 
نســـتطيع أن نرى كيف تتحول التجارب 
الشخصية الأليمة إلى أدب عظيم، وكيف 
يمكن للعزلة والمرض أن يصبحا مصدر 
إلهـــام بـــدلا مـــن أن يكونا عائقـــا. تبقى 
الرواية شـــهادة مؤثرة علـــى أن الأعمال 
الأدبية الخالدة لا تولد في قصور مريحة، 
بل غالبـــا ما تخرج من ظروف معيشـــية 

صعبة وتجارب إنسانية مؤلمة.
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نورمان بيسيل يحكي سيرة جورج أورويل بتفاصيلها المجهولة

{أورويل.. ١٩٨٤.. الحكاية».. رحلة أدبية
 حميمة إلى خفايا حياة كاتب استثنائي

الرواية تقدم نظرة 

استثنائية على السنوات 

التي قضاها أورويل في عزلة 

جزيرة جورا قبالة الساحل 

الغربي لأسكتلندا

نحتاج إلى أورويل اليوم لمواجهة عالمنا الرقمي

 أونتاريو (كنــدا) - كما يظهر في لوحة 
غــــلاف للفنــــان محمــــود ديوب، تحتشــــد 
مجموعة من الأشــــخاص بملامح تعبيرية 
متباينــــة وألبســــة بألــــوان مختلفة حول 
شــــجرة مورقة تظللهم؛ تتبدى شخصيات 
يــــا  ”ســــورية  القصصيــــة  المجموعــــة 
حبيبتي“ للكاتب الســــوري زيــــاد عبدالله 
بقصصهــــا وحيواتها التــــي تمضي عبر 
لتحكــــي  تعــــود  تشــــعبت  وإن  مســــارات 
قصــــة وطن بأكملــــه، بتمزقاتــــه وملماته، 
بأوراقه الخضراء اليانعة وتلك المصفرة 

المتساقطة.
وفي المجموعـــة، الصادرة 
عـــن  الثانيـــة  طبعتهـــا  فـــي 
”محترف أوكســـجين للنشـــر“ 
في أونتاريو، لا راد لأن تمسي 
الســـيناريوهات المروعة لما 
حدث خلفية لما هو أبقى من 
السرد  إنه  وصنّاعه؛  الموت 
المبتكـــر المحكـــم لقصص 
تتسم بالعمق والقدرة على 

الخـــوض في الهوامش 
بتنويعـــات  والمنســـيات 

أسلوبية وجماليات 
لا تخلـــو مـــن عبثيـــة الحياة 

وهشاشة كل لحظة نعيشها.
هذا ما تكشف عنه كلمة غلاف الطبعة 
الجديدة من الكتـــاب ”في المنعطفات ثمة 
من يشيد بالمخيلة والذكريات والمغامرات 
والأغنيـــات عوالـــم متراميـــة، ويجـــد في 
الحـــب حجة تمنع الأشـــياء المتداعية من 
التلاشي، في الملمات فضاء رحب لترميم 
الدمار بجماليات القـــص وتنويعاته، كما 
لـــو أننا حيال بشـــر يتقنـــون العيش ولو 
علـــى آخر نفـــس، فمـــا الرمـــق الأخير إلا 
شـــريط طويل مـــن الحياة فـــإذا به يصير 
فـــي هذه القصص حبل نجـــاة. هذا بعض 
من صنيـــع زيـــاد عبدالله فـــي مجموعته 
القصصيـــة الثانية هذه، بعد أربع روايات 

ومجموعتين شعريتين.“
ويضيـــف الناشـــر ”هذا ممـــا يضعنا 
مصائـــر  مســـتخلصا  الكاتـــب  حيالـــه 
شخصيات من لحم ودم، من واقع وخيال، 
ففي الهشاشة بطولة ها هنا، وفي مجابهة 
القســـوة يحضر جبـــروت الرقـــة والنقاء، 
ومصائـــر من لهـــم أن يكونـــوا أمناء على 
الحيـــاة فـــي حصـــار المـــوت والدمـــار. 
البدايات محكمة ومثيرة في هذه القصص. 
النهايـــات رائعة وعظيمة، وما نملك إلا أن 
نقول لكم: سلموا أنفسكم لمجراها ودفقها 
وتهاديها، لتوقدهـــا وجنونها ورصانتها، 

وستكتب لكم النجاة.“
نحن إذًا حيال كتاب يكتسب وقعا هائلا 
مـــع كل قصـــة، إذ يتفرد الغيـــاب بالذاكرة 
والانتكاســـات  المتضاربـــة  والمشـــاعر 
التي ترســـم ملامـــح شـــخصيات نتفاجأ 
بهـــا، بنقائها كمـــا اختلالاتها النفســـية. 
وشـــخصيات أخرى لا يخفى عنـــا عنفها 
المروع وجنـــون عظمتها، وبين هذه وتلك 
نحصـــي الأخطاء الجســـيمة وما آلت إليه 
الحيـــاة التـــي عصفت بها ســـنين الحرب 

والدمار.
الرائحـــة في قصة ”الطريق إلى حلب“ 
هـــي معبر إلـــى ذاكرة وحنيـــن ”أم عمر“، 
التي تقـــاوم الزهايمر، إلى بيتها وإلى من 
فقدتهـــم هناك، بينما خطواتها ضائعة في 
برليـــن حيث لجأ من بقي من العائلة. وفي 
قصـــة ”يـــا وردة الحب الصافـــي“ يتكثف 
الألم في عبارة واحدة، يسبقها مشهد يبدأ 

بالاســـتماع إلى الراديـــو وأغنيات فيروز 
الطافحـــة بالحنين: ”تتـــراءى لي خريطة 
الوطن أشـــبه بوردة هائلة كثيرة البتلات، 
وكلما ورد اســـم بقعة منـــه مدمرة، نزعت 
واحـــدة، ولأحصل صبيحـــة كل يوم على 
وردة شـــبه عارية، وقد نزعت ثلاثة أرباع 

بتلاتها.“
هكـــذا بيـــن الحيرة والأمـــل، والبحث 
عن الـــذات والانتماء، والعلاقات الغامضة 
والمعقـــدة مع العالم، يبدع زيـــاد عبدالله 
فـــي التقـــاط، لا مظاهر الحـــرب والعنف، 
إنمـــا تبعاتهـــا وآثارهـــا المتراميـــة في 
والخســـارة،  القســـوة  مواجهة 
فيمـــا يســـتحيل اليومـــي 
أســـطوريا والعادي مدعاة 
للتساؤل وما يكتب لا يخلو 
من المفارقة والسخرية. ولا 
غرابة في أن تحنو الأشجار 
الكثيفة على عابري الطريق، 
وتنصهر مشاعر الناجين 
شـــفيفا،  حزنـــا  لتمســـي 
أن  للكونـــدوم  يمكـــن  بينمـــا 
يغدو قنديلا من قناديل البحر، 
ويحلق الغراب في سماء البلاد 
متحـــولا تـــارة إلى كنـــار وتارة 

أخرى إلى نسر جارح.
وكانت الطبعــــة الأولى من ”ســــورية 
يــــا حبيبتــــي“ قد صــــدرت عــــام 2021 عن 
ميلانــــو،  فــــي  المتوســــط“  ”منشــــورات 
وجــــاءت فــــي طبعتهــــا الثانية فــــي 160 
صفحة متضمنة ســــت عشرة قصة لا تكف 
عن مطاردة القارئ للعودة إليها حتى بعد 
الانتهاء من قراءتها، ولعل هذا ما يجعلها 
مجموعــــة قصصية مبتكرة ومدهشــــة، إذ 
لم يقــــف فيها زياد عبدالله عند الحدث بل 
تعداه إلى ما يشــــبه الخــــلاص رغم رعبه 
وغموض مصائره، مستندا إلى أبطال هم 
حراس الحياة رغم حصار الموت والدمار 

المتجدد.

ومــــن الجديــــر ذكره أن زيــــاد عبدالله 
مؤســــس مجلــــة ومحتــــرف أوكســــجين. 
صــــدرت له مــــن الروايــــات ”ســــيرة بطل 
الأبطال بحيرة الانكشــــاري ومآثر أسياده 
المناطــــق  و“كلاب  هـــــ)“   1984) العظــــام 

المحررة“ و“ديناميت“ و“بر دبي“.
ولــــه في القصة القصيرة ”ســــورية يا 
و“الوقائــــع العجيبة لصاحب  حبيبتــــي“ 
الاســــم المنقــــوص“. كما صدر له شــــعرا 
”ملائكة الطرقات الســــريعة“ و“قبل الحبر 
بقليــــل“. من ترجماتــــه ”محترقا في الماء 
غارقــــا في اللهب – مختــــارات من قصائد 
تشــــارلز بوكوفســــكي“، و“طــــرق الرؤية“ 
لجــــون برجــــر، و“اليانصيــــب وقصــــص 
لشــــيرلي جاكســــون. ولــــه أيضا  أخرى“ 
كتاب مختارات من التراث العربي بعنوان 
”الإســــلام والضحــــك – نواضــــر الخاطــــر 
فــــي كل مســــتطرف باهر“. وصــــدر له عن 
محترف أوكســــجين للنشــــر ”لا تقرأ هذا 

الكتاب إن لم تر من السماء إلا زرقتها“.

{سورية يا حبيبتي»
قصص حراس الحياة

 في زمن الموت

استعادة وطن من الحرب (لوحة للفنان تمام عزام)

بين الحيرة والأمل والبحث 

عن الذات والانتماء 

والعلاقات المعقدة يبدع 

زياد عبدالله في التقاط آثار 

الحرب وتبعاتها

الاســــــتثنائي  ــــــي  البريطان ــــــب  الكات
جورج أورويل، الذي حمل اســــــمين 
ــــــك آرثر بلير اســــــمه الحقيقي  (إري
وجورج أورويل اسمه الأدبي)، كان 
أكثر من مجرد روائي أو صحافي. 
ــــــرا نابضا لعصره،  لقــــــد كان ضمي
ــــــا تراقــــــب انحرافات الســــــلطة  عين
ــــــد عام 1903  وتحولات المجتمع. ول
ومات شابا عام 1950، لكن أفكاره 
بقيت حية تتحدى الزمن. وفي رواية 
ــــــدة نقرأ عن أورويل الإنســــــان  جدي

سيرة استثنائية.

محمد الحمامصي

ي ير

كاتب مصري
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 القاهــرة - اســـتذكر المصريون يوم 
الأربعاء التاسع من يوليو الجاري الفنان 
المصري الراحـــل عبدالمنعم مدبولي في 
ذكرى وفاته، التي تمر عليها اليوم تســـع 

عشرة سنة.
ومدبولـــي مـــن الشـــخصيات الفنية 
التي لا تنســـى في تاريـــخ الفن المصري 

والعربي، ســـواء فيما قدمه للمســـرح أو 
التلفزيون أو الســـينما، من أدوار طبعت 

ذاكرة الشعوب العربية.
يعتبـــر الراحـــل أحد رواد المســـرح 
العربـــي وأحـــد أعمـــدة الكوميديـــا في 
مصـــر، فقد قدم عبـــر مســـيرته الطويلة 
أعمالا شـــكلت وجـــدان أجيال، وأســـس 

مدرســـة فنية قائمة بذاتها عرفت باســـم 
”المدبوليزم“، خرج منها عشرات النجوم 
الذيـــن صـــاروا فيما بعـــد رمـــوزا على 
الســـاحة الفنية، منهم أحمد زكي، محمد 

صبحي، وسعيد صالح.
ولـــد عبدالمنعم مدبولـــي في منطقة 
باب الشعرية بالقاهرة عام 1921، وظهرت 

موهبته في ســـن مبكرة خـــلال المرحلة 
الابتدائيـــة، حيـــث تـــم اختيـــاره لقيادة 
الفرقـــة المســـرحية بالمدرســـة، وبعدها 
التحـــق بالمعهـــد العالـــي لفـــن التمثيل 

العربي، وتخرج فيه عام 1949.
بـــدأ مشـــواره الفنـــي بعـــد التخرج 
بالانضمـــام إلى فرقة جـــورج أبيض، ثم 
فرقة فاطمة رشدي. وقد كان شغفه بالفن 
متعدد الأوجـــه، إذ أحب الأطفال بشـــكل 
خاص، فغنى لهم في أفلامه ومسلسلاته 
مجموعـــة من الأغاني التي ظلت محفورة 
في ذاكـــرة الأجيال مثل ”توت توت، جدو 
عبده زارع أرضه، والشـــمس البرتقالي“. 
كما شارك في عدة برامج إذاعية للأطفال.

وكانـــت انطلاقتـــه الحقيقيـــة نحـــو 
الشـــهرة عبر البرنامج الفكاهي الإذاعي 
الشـــهير ”ســـاعة لقلبك“، الـــذي ترك من 
خلالـــه رصيدا غنيا من الإفيهات الخالدة 

في ذاكرة المستمعين.
شـــارك مدبولي في أول عمل مسرحي 
مـــن خـــلال دور ”أعرابـــي“ ضمـــن فرقة 
المســـرح المصري الحديث التي أسسها 
زكي طليمات، ثم أســـس عـــام 1952 فرقة 

مسرحية باسم ”المسرح الحر“.
لاحقـــا، انضم إلـــى فرقـــة التلفزيون 
المسرحية تحت رئاســـة السيد بدير، ثم 
تولى رئاســـة فرقة المســـرح الكوميدي، 
وأخـــرج مـــن خلالها أكثر مـــن 4 عروض 

مسرحية ناجحة.
كما كان أحد مؤسســـي فرقة الفنانين 
المتحدين التي قـــدم عبرها مجموعة من 
أبرز العروض المسرحية مثل ”البيجاما 
و“العيال  العاشـــر“  ”الـــزوج  الحمـــرا“، 

الطيبين“.

أبدع في المســـرح، وقـــام بالإخراج 
والتمثيل في أبرز وأنجح المســـرحيات 
المصرية أواســـط القرن العشـــرين، كما 
ســـاهم في تكوين فرق مسرحية، تخرج 
على يديـــه العديد من نجـــوم الكوميديا 
مثل ســـعيد صالح، عادل إمـــام، يونس 
شـــلبي، محمد صبحي وغيرهم كثيرون 
من الفنانين الشباب الذين كان له يد في 
اكتشافهم، وهذا ما يفند بعض الادعاءات 
التـــي حامـــت حوله من أنه يخشـــى من 
نجومية الفنانين الشباب وهو ما تكذبه 
ممارساته الفنية المنفتحة على الأجيال 

والتجارب الجديدة.
ومن أبرز أعماله المسرحية الأخرى 
التي جمعته بكبار النجوم ”الســـكرتير 
مع فـــؤاد المهندس وشـــويكار،  الفني“ 
”النـــاس اللي تحـــت“، ”ريا وســـكينة“، 
”مطار الحب“، ”نمرة 2 يكســـب“، ”مولود 

في الوقت الضائع“ وغيرها.
الفنـــان  انشـــغال  ســـاهم  وربمـــا 
بالمســـرح فـــي تأخير دخولـــه إلى عالم 
الســـينما المصريـــة الـــذي كان يعـــرف 
حينها طفـــرة إنتاجية وتنوعا كبيرا في 

الأعمال المقدمة. 
دخل مدبولي عالم السينما متأخرا، 
الســـعيدة“  ”أيامـــي  أفلامـــه  أول  وكان 
عام 1958. لكن ســـرعان ما أصبح وجها 
محببـــا في الســـينما، وشـــارك في عدد 
كبير من الأفلام التـــي لا تزال خالدة في 
ذاكـــرة الجمهور، مـــن أبرزها ”الحفيد“، 
”مولـــد يـــا دنيـــا“، ”مطـــاردة غرامية“، 
”ربع دســـتة أشرار“، ”شـــهادة مجنون“، 
”الـــزوج العـــازب“، وغيرهـــا. وكان آخر 
ظهور سينمائي له في فيلم ”أريد خلعا“ 

مع الفنان أشـــرف عبدالباقـــي. في عالم 
الدرامـــا التلفزيونية، تألـــق مدبولي في 
العديد مـــن الأعمال التـــي أثبتت قدرته 
الكوميـــدي  الأداء  بيـــن  الجمـــع  علـــى 
والدرامي، منها ”أبنائي الأعزاء شكرا“، 

”عالم عم أمين“، ”أولادي“ و“العائلة“.

كمـــا قـــدم عـــددا مـــن المسلســـلات 
”الثلاثـــة  منهـــا  الناجحـــة،  الإذاعيـــة 
و“العتبة  المدهشين“، ”الأزواج الثلاثة“ 

جزاز“.
وطوال مشواره الحافل، نال مدبولي 
العديد من الجوائز والأوســـمة، أبرزها: 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 

عام 1983. 
وفي التاسع من يوليو من عام 2006، 
غاب عبدالمنعم مدبولي عن الحياة بعد 
إصابتـــه بالتهاب رئوي وهبوط حاد في 

الدورة الدموية.
لكن رغـــم الرحيـــل، لا يـــزال تأثيره 
ممتدا في كل من اعتلى خشـــبة المسرح 
بعده، وفي ذاكرة كل من ابتسم على وقع 
نكاتـــه أو تربى على أغانيه، أو وجد في 
”المدبوليـــزم“ مدرســـة للحيـــاة قبل أن 

تكون فنا.

في الذكرى التاسعة عشرة لرحيله.. عبدالمنعم مدبولي

ذاكرة ابتسامة ومدرسة حياة

رغم الرحيل لا يزال تأثير 

الفنان ممتدا في كل من 

اعتلى خشبة المسرح بعده 

أو تربى على أغانيه وتأثر 

بأسلوبه

مدرسة فنية راسخة في الذاكرة العربية

 لم تكن الفنانة التشكيلية ميسون علم 
الدين ترغب في حصد الأضواء، إنها تدرك 
تماما أن أي محاولة اقتراب من أي ضوء 
كان، ومهما كانت درجة سطوعه، سيكون 

ثمنها موجعا، فروحها روح فراشة.

وقبــــل تحقيــــق أي حضــــور إبداعي 
لعملها، تلجأ الفنانة إلى خلق شــــكل من 
التــــوازي الذاتــــي مع العمــــل المنجز، بل 
تكاد تكــــون الجزء الفاعل في العمل، فهي 
حاضرة على امتداد كل مسافات لوحاتها، 
بينما تحتفي علاقاتها بالآخر، مؤسســــة 
فكرتهــــا علــــى تعدديــــة تشــــغيل مفهوم 
البحث، وهو ما قادها إلى التحولات التي 

سترافق تجربتها فيما بعد.

الأخضر والبرتقالي

تعيــــش ميســــون علــــم الديــــن الفــــن 
وتتنفســــه، اللوحــــة هــــي أكثر مــــن مرآة 
لتعكس ما بدواخلها من هواجس وأفكار 
وتصورات جمالية. فهي تحيط بدقة بكل 
تفاصيل عملهــــا الفني على امتداد عملية 
إنتاجه، ولهذا نجدها تســــتعين بمقولات 
معيارية، التي منها تُولَّد مفرداتها الفنية، 
تلك المفردات التي تؤســــس لمشــــروعها 
الفنــــي الجمالي القائم علــــى ثنائية الفن 
في إطــــاره المصطلحي الخارج من دوائر 

ديناميكيــــة، فيها تجد الفنانــــة كل بنيان 
محاكاتها  وبيــــن  الجديــــدة،  صياغاتهــــا 
لهذا الفن بملامحه الدقيقة، والمســــتمدة 
مــــن اســــتجاباتها عبــــر إيجابيتهــــا في 

المواجهة.
تدرك علــــم الدين جيــــدا أن محاولات 
التجلــــي تكمن في المضــــي في اتجاهات 
مؤثــــرة، قد تعــــود فيما بعد إلــــى ترتيب 
صياغــــة مفرداتها، لكنهــــا تبقي على ذلك 
التواصــــل مــــع الأفــــق بازدهــــار حنيني 

يشعرك ببيئة لا يمكن إغلاق نوافذها.
للعالم الخارجــــي لديها نبض خاص 
فــــي جعل الأخضــــر غازيا لجــــل أعمالها. 
ولكنها تتركه أحيانــــا، وهي من الحالات 
النــــادرة، وقد يكون انعطافا في تجربتها، 
خاصة في لجوئها إلى البرتقالي الحارق، 
الذي يشــــي بإضاءات ذات قيمة حســــية 
غيــــر محــــدودة، وقد تكــــون محصلة لقيم 
رمزيــــة لقضايا كبيرة نائمة بين أضلعها. 
وقــــد يعود ذلــــك إلى الجــــذور المفروضة 
والمطروحــــة في منطــــق لا وعيها، وهذا 
قــــد يجعلنا نُعيد النظر فــــي كل ما يحرك 

العمل فينا.
يحــــرك العمــــل الفني عند علــــم الدين 
تاريــــخ الــــذات، مــــرورا بتلــــك التبــــدلات 
فــــي  التكوينــــات  لســــيرورة  المرافقــــة 
مستواها الإمتاعي المنفتح على الارتقاء 
في مســــتوى المقاييس الذهنية، إذ هدف 
إلــــى تطويــــع اللــــون فــــي كشــــف رغائب 
الصــــوت المتمرد، وصولا إلى حالة فاعلة 
في امتياز عال لمستوى السياق الصاعد 
في الطبقــــة المزدهرة فــــي كينونة العمل 
ووجوده. وهذا ما يؤكد امتلاك عملها لكل 
صفات التباين والتعــــدد، اللذين هما من 

لوازم الالتحام مع المتلقي.

حالة بحث دائم

يتعامد في لوحات ميسون علم الدين 
الزمـــان المتحول على المـــكان المتغير، 
مـــا يحقق القيمة الجماليـــة لعملها، كما 

تتلاعـــب بمفـــردات العمـــل، وعلى نحو 
أخص اللون، وذلك سعي من قبلها لخلق 
علاقـــات تراتبية بين عناصـــر لوحاتها 
التجريدية خاصة، لتتحول لوحاتها إلى 
سرد إبداعي تغلب عليه حيوية الغوص، 
ولو وفق منظـــور يرتبط جنبا إلى جنب 
بـــكل تلك التحـــولات الحتميـــة نحو غد 
غيـــر واضـــح، وإن كان يجـــاور الفضاء 
المعيـــاري بهامش كبير، عبـــر ثنائيات 
متصالحة حينـــا، ومتصارعة في أحيان 

أخرى.
خاصيـــة  تملـــك  ميســـون  أن  كمـــا 
المكاشفة عبر البوح بهمومها المقدسة، 

أقصد بسردياتها المتناسية لا المنسية، 
وهذا مـــا يمنـــح عملهـــا دلالات جمالية 
وقيمـــا فنية تقطفها برهافتها الحســـية 
تجريديـــات  عبـــر  فتســـردها  العاليـــة، 
تـــكاد تتحول إلـــى منجم لونـــي يفيض 
بالمكونات التي تخضع في أداء معانيها 
لأنمـــاط التركيـــب الفني الخـــاص بها، 
والـــذي يقـــوم على تعـــدد صوتها داخل 
حـــدود عملها على شـــكل توليف جمالي 
إبداعـــي، فيه كل إيقاعات العزف المنفرد 
على عتبات العمـــل، بالتوافق مع نواظم 
تعود بها إلى ذاكرة يفترض بها أن تكون 

حاملة كل علامات التنوع والغنى.

كمـــا تهتم الفنانة الســـورية بتوفير 
وســـائل توحي بتساؤلات تحرك مواطن 
الاتســـاع فـــي عملهـــا، الاتســـاع الـــذي 
سيكون عموديا في أكثر الأحيان، وأفقيا 
في أحيـــان نادرة. فهي تمـــول بألوانها 
أدق الحـــالات التي قد توحـــي بالتعقيد 
من الوهلة الأولى، ولكن تأملها يكشـــف 
لنـــا عن نظـــام خـــاص بالفنانـــة، التي 
نتفـــق معهـــا بأنهـــا تحمل كل شـــروط 
الاعتراف بأنها مســـؤولة، وبعمق، أمام 
نفســـها ورؤيتها، على نحو يســـمح لها 
بكشـــف التفاصيل المرغوب فيها، وغير 

المرغوبة أيضا.

 مشــــروع ميســــون علم الديــــن الفني 
ينشأ في تضاريس وبيئة صعبة، لا ييسر 
الســــير فيه غير بحثها المتواصل، وهي 
تقوم بتلخيصها الشــــديد لكل مؤشــــرات 
عمقهــــا، تُعيد اكتشــــاف كل تلك العمليات 
بالقــــدرة علــــى توفيــــر ســــياق جمالــــي 
وفكري، ســــياق فيه الموازنة الدقيقة بين 
ســــردها اللوني، وبين قبضهــــا للحالات 
المضمــــرة، ثــــم إطلاقهــــا كمــــرادف لتلك 
الاســــتدلالات لمستقبل مشروعها، المبني 
على اكتشــــافات الــــذات وغاباتها. ولهذا 
تعيش حالــــة تواصل كبير في حالة بحث 

متواصل ودائم.

ــــــس التجريد في اللوحــــــات مجرد انفعال حركي ولوني، إنه مســــــاحة  لي
للتأمل يصنعها وعي الفنان ولاوعيه معا، لتقديم مســــــاحة يسرح خلالها 
المتلقي في عوالم المشــــــاعر والفكرة فــــــي آن واحد، وهذا ما نجده ماثلا 
في أعمال الفنانة التشكيلية السورية ميسون علم الدين، التي تخلق من 

التجريد عوالم مؤثرة.

تجريديات ميسون علم الدين منجم لوني

لاكتشاف الذات
فنانة توازن بدقة بين سردها اللوني وحالاتها المضمرة

سرد إبداعي تغلب عليه حيوية الغوص

ازدهار حنيني لبيئة لا يمكن إغلاق نوافذها

تجريد أبعد من المألوف

غريب ملا زلال

م

كاتب سوري

تجريديات الفنانة تفيض 
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جمعيـــة  أعلنـــت   - (لبنــان)  طرابلــس   
”تيرو“ للفنون ومســـرح ”إسطنبولي“ عن 
إقامة الـــدورة الرابعة مـــن مهرجان لبنان 
الســـينمائي الدولي للأفـــلام القصيرة في 
طرابلـــس يومـــي الثانـــي عشـــر والثالث 
عشـــر من يوليو الجاري، بالمسرح الوطني 

اللبناني بمدينة طرابلس.
وتحت شعار ”الفن السابع بيجمعنا“، 
يشــــارك في المهرجان 23 فيلما متنوعا، ما 
بــــين الروائــــي والثقافــــي والتحريك، من 
15 دولــــة، منهــــا مصر وتركيــــا والجزائر 
عمــــان  وســــلطنة  والمغــــرب  والعــــراق 

وفرنسا  والإمارات  والمكســــيك  وفلسطين 
وأيرلنــــدا وتونــــس والبحرين وســــوريا 

ولبنان.
وتحمل الــــدورة الرابعة من المهرجان 
اســــم الفنانــــة المصريــــة ســــميحة أيوب، 
الملقبة بـ“سيدة المسرح العربي“، ورحلت 

عن عالمنا في الثالث من يونيو الماضي.
وُلــــدت الفنانــــة الراحلــــة عــــام 1932 
بالقاهرة، وبدأت مشــــوارها الفني مبكرا 
بفيلم ”المتشــــردة“ عــــام 1947، ثم التحقت 
المســــرحية  للفنــــون  العالــــي  بالمعهــــد 
وتخرّجت منه عام 1953، وتعلّمت على يد 

رائد المســــرح زكي طليمات. واعتُبرت من 
أهم رموز المسرح العربي عبر العقود.

قدّمت ما يزيد عن 170 عملا مســـرحيا، 
مـــن أبرزهـــا ”رابعـــة العدويـــة“، ”ســـكة 
الســـلامة“، ”دماء علـــى أســـتار الكعبة“، 
و“الوزير العاشـــق“. تولّت إدارة المســـرح 
الحديـــث ثـــم المســـرح القومي لســـنوات 
طويلـــة، وكانت عضوا نشـــطا في عدد من 

اللجان المسرحية الرسمية.
ورغـــم أنهـــا حظيـــت بشـــهرة أكبـــر 
بصفتها فنانة مســـرحية، إلا أن ســـميحة 
أيـــوب شـــاركت فـــي العديد مـــن الأعمال 

الفنيـــة ومنها الســـينمائية حيـــث قدمت 
نحو 40 فيلما سينمائيا، من بينها ”شاطئ 
الغـــرام“، ”ورد الغـــرام“، ”أرض النفاق“، 
”فجر الإسلام“، و“تيتة رهيبة“ الذي عرض 
عام 2012، وشـــهد عودتها للفن بعد غياب 
عن الشاشـــة الكبيرة. كما برعت أيضا في 
الدراما التلفزيونية، وقدّمت أعمالا ناجحة 
مثـــل ”الضـــوء الشـــارد“، ”أوان الـــورد“، 
”أميـــرة في عابديـــن“، ”حضـــرة العمدة“، 
”المصراويـــة“، و“أولاد الشـــوارع“، التـــي 

تركت بصمة لدى الجمهور العربي.
امتازت أغلب أدوار الراحلة بالرصانة 
والعمــــق والجدية، وهو مــــا أهلها لتحظى 
بتقدير من النقاد والجمهور ونيل أوســــمة 
وجوائز رفيعة من عدة رؤســــاء عرب، مثل 
وســــام الجمهوريــــة من الرئيــــس المصري 
جمال عبدالناصر، ووســــام الاستحقاق من 
الرئيس الســــوري حافظ الأســــد، ووســــام 
فــــارس الفرنســــي عــــام 1977 مــــن الرئيس 
الفرنسي السابق فاليري جيسكار دستان، 
كما حصدت جائزة النيل، وشــــهادة تقدير 
مــــن الرئيــــس المصري أنور الســــادات عام 

.1979
بتجربـــة  احتفائـــه  جانـــب  وإلـــى 
ســـميحة أيوب، قال الممثل والمخرج قاسم 
إســـطنبولي، مؤســـس المســـرح الوطنـــي 
اللبنانـــي، إن المهرجـــان هـــو ”تحيـــة من 
صور إلى أهلنا في غزة وفلســـطين“، وإن 
”اســـتمرار المهرجانـــات وعـــروض الأفلام 
والـــورش التدريبيـــة المجانيـــة رغـــم كل 
الأزمـــات من حولنا يُشـــكل فرصـــة مهمة 
للتلاقـــي، وفرصة للجمهـــور للتعرف على 
ثقافـــات مختلفـــة من العالـــم وتخصيص 
أفلام عن فلســـطين تعكس الحقيقة للعالم 

من خلال الفن السابع“.
وتتنافـــس الأفـــلام المشـــاركة ضمـــن 
المسابقة الرســـمية للمهرجان على جوائز 

أفضـــل فيلم روائي وأفضـــل فيلم وثائقي 
وأفضل فيلم تحريك وأفضل ممثّل وأفضل 
ممثّلـــة وأفضل تصوير، إضافة إلى جائزة 

لجنة التحكيم.

ويعمـــل المهرجان على دعم الســـينما 
المحلية والتبادل الثقافـــي وإقامة الورش 
مـــع  والنقاشـــات  والنـــدوات  التدريبيـــة 
المخرجـــين. وتُخصـــص هـــذه التظاهـــرة 
الســـينمائية مســـاحة كبيرة لعرض أفلام 
مشـــاريع الطـــلاب. كما وتم إعـــلان موعد 
افتتـــاح ”ســـينما الكوليزيـــه“ التاريخية، 
بعـــد عقود على إقفالها في شـــارع الحمرا 
في بيروت، لتتحوّل إلى ”المســـرح الوطني 

اللبناني“.

ويأتـــي هـــذا الحـــدث بالتزامـــن مـــع 
إطـــلاق ”مهرجان لبنان المســـرحي الدولي 
في الثالث عشر من سبتمبر  للمونودراما“ 
المقبـــل وبمشـــاركة فرق مســـرحية عربية 

وأجنبية.
ويذكر أن مهرجان لبنان الســـينمائي 
الدولـــي للأفـــلام القصيرة ينعقد ســـنويا 
في طرابلـــس، ويقام في المســـرح الوطني 
اللبناني مجانيا تأسيسا لإحياء السينما 
والمســـرح فـــي المدينـــة. وانعقـــدت دورة 
المهرجان الأولى عقب إعادة تأهيل ”سينما 
التي كانـــت مغلقة طـــوال عقود،  أمبيـــر“ 
ضمن رؤية جمعية ”تيرو“ للفنون لإنشـــاء 
شبكة ثقافية وطنية متحرّكة تشمل صور، 

النبطية، بيروت، والخيام.
كمـــا تهدف الجمعية إلى إقامة الورش 
والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة 
فتـــح وتأهيل المســـاحات الثقافية وتنظيم 
المهرجانات والأنشـــطة والمعارض الفنية، 
وتقوم على برمجة العروض الســـينمائية 
والشـــباب،  للأطفال  والتعليميـــة  الفنيـــة 
وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات 
دوليـــة، وإتاحـــة الفرص أمـــام المخرجين 
الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور 
المحليـــة  والعـــروض  الســـينما  بتاريـــخ 

والعالمية.
ومـــن المهرجانـــات التـــي أسســـتها: 
مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان 
شوف لبنان بالســـينما الجوالة، مهرجان 
طرابلـــس المســـرحي الدولـــي، مهرجـــان 
صور الموســـيقي الدولـــي، مهرجان تيرو 
الفني الدولي، مهرجان صور الســـينمائي 
الدولـــي للأفلام القصيـــرة، مهرجان صور 
الدولـــي للفنون التشـــكيلية، مهرجان أيام 
صـــور الثقافية، مهرجان لبنان المســـرحي 
لمونودراما المرأة ومهرجان لبنان المسرحي 
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 يحكي الفيلم الكوميدي ”سيكو سيكو“ 
للمخـــرج المصـــري عمـــر المهنـــدس قصة 
ســـليم وابن عمه يحيـــى اللذين يحصلان 
علـــى ميـــراث غير متوقـــع، ليكتشـــفا أنه 
عبارة عن شـــحنة مخدرات. يســـعيان إلى 
التخلص من هذه الورطة عبر ابتكار لعبة 
إلكترونية بمســـاعدة فريق من الأصدقاء، 
لكـــن الأحـــداث تتعقـــد حين يظهـــر زعيم 
عصابة خطير يطالب بالحق في الشحنة، 

مما يقلب حياتهما رأسا على عقب.
الفيلـــم من ســـيناريو محمـــد الدباح، 
وبطولة كل من عصام عمر، طه دســـوقي، 
ســـليمان عيد، خالد الصـــاوي، تارا عماد 

وديانا هشام.
افتتح الفيلم بمشـــهد مقابلة شخصية 
ليحيـــى، الـــذي يبدو منـــذ اللحظة الأولى 
شخصية ماكرة لا تملك الجدية في العمل، 
ليوضح كيـــف اعتمد صنـــاع الفيلم على 
قاعـــدة الكوميديـــا بالتضـــاد، إذ أُدرجت 
لقطات سريعة من وظائف يحيى السابقة 

التي تناقض ما يقوله في المقابلة. وساهم 
أداء عصـــام عمر الرشـــيق، وكتابة محمد 
الدباح، وإخراج عمـــر المهندس، في تقديم 
شخصية يحيى بأسلوب مباشر وذكي في 
الوقت ذاتـــه، ففُهم أنه يبحـــث عن المال لا 
عن العمـــل، كي يجعل الحـــوار بينه وبين 

الشركة منطقيا.
ويبرز الفيلم سخرية اجتماعية رشيقة 
حين طُرح الراتب بــــ100 ألف جنيه، فجاء 
الرد ليعكس واقع تدهور قيمة الجنيه أمام 
الدولار، وهو مشـــهد تلتقي فيه الكوميديا 
الســـوداء مع نقد الواقـــع الاقتصادي، إذ 
أظهر المخرج جرأة واضحة في استخدامه 
المفـــرط للقطـــات الإدراج، ليعطـــي الإيقاع 
حيوية وســـرعة، ورفع من تركيز المشـــاهد 
الفيلـــم  بدايـــة  فبـــدت  يشـــتته،  أن  دون 
متماسكة من الناحية البصرية ومن ناحية 

المونتاج أيضا.
ينتقل الســـيناريو إلى شخصية سليم 
بأســـلوب أقـــل تعقيـــدا، لكـــن مـــع عرض 
معلومات عنه بشـــكل مباشر، حين تكشف 
خطيبتـــه أنه مصمم ألعاب وهو متجه إلى 
عرض تقديمـــي مهم، حينها اختار المخرج 
إدخـــال فلاش باك بســـيط وطريـــف يُظهر 
كيـــف تعارفا في الجامعة بطريقة تقليدية، 
ثم عاد إلى يحيى الذي كاد يُكتشـــف وهو 
يدخن خلال وقت العمل، ليظهر لنا مشهدا 
ساخرا آخر حين يبتلع السيجارة في فمه، 
بينما أدخل المخرج شـــخصية مدير غريبة 
الأطوار، فيها مزيج من الطيبة والسذاجة، 
لتضيـــف عنصـــرا كوميديا غيـــر متوقع، 
خاصة حـــين يدعـــوه المدير بعد الشـــغل، 

فيرفض يحيى بدعوى وجود حالة وفاة.
ويعـــرض الفيلـــم كذلـــك لحظة عرض 
ســـليم للعبة أمام المســـتثمرين، ليتعرض 
للاستهزاء بسبب اعتماد اللعبة على فكرة 
من ألعاب التســـعينات في القرن الماضي، 
ويبرز هذا المشـــهد تضاربـــا زمنيا طفيفا، 
فيبدو أن يحيى بدأ عمله الجديد في اليوم 
نفســـه الذي لم يكن سليم قد أنهى فيه بعد 
عرضـــه التقديمـــي، ليفتح باب التســـاؤل 
حول ترتيب الأحداث، بينما كشـــف المشهد 
اللاحـــق عن خيط درامي جديد حين يتلقى 

ســـليم اتصالا من محـــام، فيلتقي به ليجد 
يحيـــى حاضرا هنـــاك أيضا، كـــي يوحي 
بوجود صراع ســـابق بين الشخصيتين لم 
يُكشـــف بعد، ليوضح هذا اللقـــاء مفاجأة 
دراميـــة تمُهّد لبداية حبكة مشـــتركة تربط 
بين الرجلين، وتُخرج الفيلم من الكوميديا 

الخفيفة إلى بناء علاقة أكثر عمقا.
ويقدّم الفنان باســـم سمرة أداءً متزنا، 
مجسدا شخصية الأب الصارم الذي يخاف 
على ابنته، دون مبالغة في الانفعال، عندما 
وظّـــف المخرج صوتـــه الجهـــوري ونبرة 
التخويـــف بطريقة تخلـــق تهديدا ضمنيا 
على مســـتقبل يحيى وسليم، مضيفا بعدا 

دراميا حقيقيا في قلب الكوميديا.
وتبرز متتاليات المشـــاهد رحلة شابين 
مـــن الهامـــش الاجتماعـــي، همـــا ســـليم 
ويحيـــى، عندمـــا يُطـــرد الأول من ســـكنه 
بســـبب عجزه عن دفع الإيجار، ما يضطره 
إلـــى النوم في ســـيارته، فيما يُصرّ الثاني 
على استغلال أزمته لجرّه نحو صفقة بيع 
بضاعة مشـــبوهة، وتوضح هذه المشـــاهد 
ضيق الأفق الذي يعيشـــه شـــباب الطبقة 
الفقيرة، وتُطرح قضايا البطالة، وصعوبة 
الزواج، وضغوط الحياة كأســـباب واقعية 
قـــد تدفعهم إلـــى الانحـــراف دون أن يُبرّر 

الفيلم ذلك.
وتضـــيء الحبكة الدراميـــة، من خلال 
علاقة الصداقة المتوترة بين الشخصيتين، 
على هشاشة القيم أمام الإكراهات اليومية، 
خاصـــة عندما يمُهّـــد الســـيناريو لتحول 
درامي قوي حين يكشـــف سليم ليحيى أن 
خالـــه يعمل في مكافحة المخـــدرات، ليُثير 
القلق والخـــوف، لكنه لا يمنـــع يحيى من 
مواصلة المســـار نحو الخطر، بينما يُرافق 
يحيى صديقه إلى تاجر الســـوق السوداء 
في مشـــهد كوميدي تجُسّـــد فيه شخصية 
هـــذا التاجر المخضـــرم بعفوية ســـاخرة، 
ويُجسّد الفنان علي صبحي دوره بحنكة.

وتبـــين المقابلـــة الطريفـــة التناقـــض 
الجوهري بين شـــخصية تاكس الساخرة 
وســـليم المرتبـــك، وتُطـــرح دلالات حـــول 
كيفيـــة تداخـــل الهـــزل بالجـــد فـــي عالم 
الجريمـــة اليوميـــة، إذ يركّـــز الفيلـــم في 
هـــذا الجزء على ثنائيـــات متكررة: المثقف 
القانوني،  وغيـــر  القانونـــي  والمنحـــرف، 
الطمـــوح واليائـــس، ويُطوّع الســـيناريو 
هذه التناقضـــات لصنع مفارقـــات لفظية 
وســـينمائية مضحكة تُخفـــي تحتها نقدا 
اجتماعيـــا عميقا، بينما يجسّـــد مشـــهد 
تســـعير البضاعة فـــي المقهـــى، إذ يقترح 

كل أحـــد ثمنـــه، وتحكم الفوضى الســـوق 
الموازي، وتُطرح مـــن خلاله ملامح العبث 
الاقتصـــادي، في مشـــهد ســـاخر ينبع من 

واقع لا يحتاج إلى مبالغة كي يصدمنا.
ويتحوّل الخـــط الدرامي نحـــو أبعاد 
إنســـانية أعمـــق عندمـــا يبدأ الانســـجام 
العاطفـــي بين يحيى وســـليم بالتشـــكل، 
خاصة حـــين يدعوه الأول إلى المبيت معه، 
ويشـــاركه أحلامه البســـيطة على ســـرير 
بطابقـــين، في لحظـــة دافئة تُبـــرز العلاقة 
الأخويـــة وتُطـــرح كمســـاحة نقية وســـط 
عالـــم موبـــوء، يصـــل المشـــهد الكوميدي 
ذروتـــه عندما ينهار الســـرير فوق ســـليم 
بســـبب ثقل يحيى، في لقطـــة خارجة من 
قلـــب الحياة، دون افتعال أو تهريج، بينما 
تُبرز المشاهد تصاعد التوتر، وتُطرح فكرة 
النجـــاة كمغامرة يومية لا تخلو من الكذب 
والتضحية، ويُختتم المسار بلقطة درامية 
مكثفة حين يتعرض الثنائي لهجوم مسلح 
مـــن مجهولين، فتظـــل النهايـــة مفتوحة، 
تاركـــة المشُـــاهد أمام ســـؤال صـــادم: هل 
النجاة في الهامش ممكنة دون أن نخســـر 

شيئا من إنسانيتنا؟
وتنــــاول الفيلم الكوميديــــا من زاوية 
اجتماعيــــة ذكيــــة، كونــــه لــــم يعتمد فقط 
على الإفيهات أو المواقف الســــطحية، بل 
جاء بحبكــــة متماســــكة تتصاعد بتدريج 
مدروس نحو الذروة، بينما افتقر المشهد 

السينمائي المصري في السنوات الأخيرة 
إلى الكوميديا الجيــــدة، فجاء هذا الفيلم 
كجرعــــة منعشــــة أعــــادت الثقــــة إلى هذا 
النوع السينمائي، إلى جانب أعمال نادرة 
مثل ”بنك الحظ“ و“وقفة رجالة“، وهو ما 
يُفســــر التفاعل الكبير من الجمهور معه، 
رغم أنه لا يصل إلى مســــتوى أفلام أوائل 

الألفينات.
ويمتـــاز الفيلم بعدة نقـــاط قوة، على 
رأسها الإيقاع الســـريع والسرد المتقن، إذ 
عرف صُنّاعه كيـــف يبدؤون القصة وكيف 
ينهونها، بينما أبدع الكاتب محمد الدباح 
والمخـــرج عمـــر المهنـــدس في خلـــق بناء 
درامي متماســـك يعتمد على هيكل واضح 
ومتكامل تتنوع فيه الكوميديا بين الموقف، 
والشـــخصيات، والمفارقة، والســـخرية من 

الواقع الاجتماعي والسياسي.
ويعالج هذا العمل السينمائي المصري 
أزمـــة اجتماعية حقيقية تتعلـــق بالبطالة 
وصعوبة الحيـــاة في مجتمع يضغط على 
الشـــباب مـــن كل جانب، فجـــاءت الفكاهة 
هنـــا نتيجـــة للتصـــادم بين شـــخصيتين 
متناقضتين، إحداهمـــا انتهازية والأخرى 
عقلانيـــة، ضمن ظـــروف تجُبرهمـــا على 
اتخـــاذ خيـــارات خطـــرة، كمـــا احتفـــظ 
بجاذبيته الكوميدية رغم تعقيدات القصة 
وتطوراتها، وتمكن من موازنة الجدية مع 
المرح، باســـتثناء بعـــض النقاط التي بدت 

غيـــر منطقية، كـــذكاء داليـــا المبالغ فيه أو 
مفارقـــات حماته، لكنها لم تفســـد التوازن 

العام.
ونجح اختيار طاقـــم التمثيل بعناية، 
وبـــرز التناغـــم الواضح بـــين عصام عمر 
وطـــه الدســـوقي، إذ لم يحـــاول أي منهما 
الاستئثار بالإفيهات، وإنما ترك كل منهما 
مســـاحة للآخـــر، وهذا زاد مـــن مصداقية 
الأداء وخفّف من التصنـــع، وهو أمر نادر 
في الأفلام الكوميدية الجماعية، بينما لمع 
أيضـــا عدد من الأدوار الثانوية، خصوصا 
علـــي صبحي وأحمـــد عبدالحميد ومؤمن 
الحنـــاوي، حينما حُجبت مســـاحة بعض 
الشـــخصيات مثـــل وليد المغـــازي وأحمد 
وعصام، وكان من الأفضل منحهم مساحة 

أوسع للمزيد من التفاعل.
وســـاهمت الموســـيقى التصويرية في 
تعزيـــز الإيقاع الكوميدي العـــام، لكنها لم 
تكـــن مميـــزة أو قابلة للتذكـــر، فهي تخدم 
اللحظة دون أن تترك بصمة، الأمر الذي يُعد 
تفصيلا صغيرا لكنه مهم في تقييم جودة 
الأعمال الكوميدية، لكن حقيقة أنهى الفيلم 
رحلته بشـــكل مفتوح وواقعي، مازجا بين 
النجاح التجـــاري المؤقت والخطر الكامن، 
في تلميح واضح إلى هشاشة الواقع الذي 
نعيـــش فيـــه، ورغم بعض لحظـــات الهزل 
المبالغ فيها، فإن الفيلم حافظ على شـــعرة 

التواصل مع الواقع.

{سيكو سيكو} كوميديا درامية تكشف 

واقع الشباب المصري
 فيلم يرسم صورة صادمة لشباب الهامش وتعاملهم مع المخاطر والفرص

في إطار كوميدي اجتماعي، يقدّم فيلم ”سيكو  سيكو“ حكاية شابين يرثان 
بضاعــــــة غير قانونية، فيســــــعيان للتخلص منها من خــــــلال بيعها عبر لعبة 
هاتف محمول، لكنهما يتورطان مع عصابة خطيرة. ويســــــلط الفيلم الضوء 
ــــــة مواجهته لتحديات  ــــــى أهمية الابتكار وواقع الشــــــباب المصري وكيفي عل

العصر الراهن.

مهرجان لبنان للأفلام القصيرة يطلق دورة سميحة أيوب

موهبة قادرة على الإقناع

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الفيلم تناول الكوميديا من 

زاوية ذكية حيث لم يعتمد 

على الإفيهات أو المواقف 

السطحية، بل جاء بحبكة 

متماسكة
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تحت شعار {الفن السابع 

بيجمعنا}، يشارك في 

المهرجان 23 فيلما متنوعا، 

ما بين الروائي والثقافي 

والتحريك
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 الرباط - تبذل الحكومة المغربية جهودا 
واســـعة للتصـــدي للعنـــف المســـلط على 
النســـاء في الفضـــاء الرقمـــي، ورغم ذلك 
تظل التشريعات الحالية غير كافية لمواكبة 
الذكاء  باســـتخدام  المرتبطـــة  التحديـــات 
الاصطناعي فـــي ارتكاب الجرائم الرقمية، 
على غرار  التحرش والانتحال والاختراق 

والابتزاز.
وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية للتكفل 
بالنســـاء ضحايا العنف، لمياء بن سلامة، 
أن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي بشكل لا 
أخلاقي أصبح يثير القلق نتيجة تســـببه 
في انتشار العنف ضد الفئات الهشة داخل 
المجتمع، مشـــيرة إلى أن العنـــف الرقمي 
تترتـــب عليه تبعات وآثار نفســـية وخيمة 
على المرأة، لاســـيما حينمـــا يكون مقرونا 

بالابتزاز والتشهير.
ودعـــت خـــلال لقـــاء نظمتـــه اللجنة 
ضحايـــا  بالنســـاء  للتكفـــل  الجهويـــة 
العنـــف بالدائرة الاســـتئنافية في الرباط، 
خصـــص لتســـليط الضـــوء علـــى مظاهر 
العنـــف ضد النســـاء في الفضـــاء الرقمي 
باســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
والقضائية،  القانونيـــة  الحمايـــة  وأوجه 
إلى ســـن قوانين للتصـــدي لهذا النوع من 
الجرائـــم وتحديـــد عقوبـــات صارمـــة في 

حق مرتكبيها.
وأبـــرزت بـــن ســـلامة أنـــه تم إحداث 
وحـــدات متخصصـــة لمكافحـــة الجرائـــم 
الرقميـــة علـــى مســـتوى الأمـــن الوطني 
والـــدرك الملكـــي، وذلـــك من أجـــل حماية 
المرأة من مختلف أشـــكال العنف الرقمي، 
مذكرة بإعداد مقتضيـــات قانونية جديدة 
تتعلـــق بتجـــريم الأفعـــال المرتكبـــة عبر 
شـــبكة الإنترنت، مثل الابتزاز الإلكتروني 
والتشـــهير الرقمـــي، بما في ذلـــك الأفعال 
التي يســـتخدم فيها الـــذكاء الاصطناعي 
التشـــهير  أو  كاذبـــة  معلومـــات  لنشـــر 
بالأشـــخاص، فضلا عن إطـــلاق مجموعة 
من المبـــادرات الوطنية بغية تعزيز الوعي 

الرقمي ومواجهة التحديات الرقمية.
بـــدوره أكـــد الوكيل العـــام للملك لدى 
محكمـــة الاســـتئناف بالربـــاط عبدالعزيز 
راجي أنـــه ظهرت جرائـــم جديدة تمارس 
الـــذكاء  اســـتخدام  عبـــر  النســـاء  ضـــد 
الاصطناعي، وهو مـــا أضاف بعدا جديدا 
للعنف المتجدد يصعب كشـــفه ومواجهته، 
مشـــيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
أصبحـــت أداة فعالـــة في ارتـــكاب جرائم 
خطيرة في الفضـــاء الرقمي، وذلك في ظل 
التحـــولات غير المســـبوقة التي يشـــهدها 
العالم بفعل الثورة الرقمية والتقدم الكبير 
في مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاسهما 
على تطور المجتمعـــات وما صاحبهما من 
مظاهـــر جديدة للعنف ضـــد بعض الفئات 

الهشة في المجتمع.
وأوضح راجي أن هذه الجرائم تتميز 
بصعوبة تعقب مرتكبيهـــا الذين غالبا ما 
يعملون بهويات وهمية من خلال منصات 
دولية، داعيا إلى الاســـتعانة بأطر مؤهلة 
لكشف هذه الجرائم واستحضار نصوص 

قانونية مؤطرة للتعامل معها.
وأضاف أنه بالرغم من غياب نصوص 
محـــددة تتنـــاول هـــذه الجرائـــم بشـــكل 
مباشـــر، فإن المشـــرع المغربـــي عمل على 
تحديث القانون الجنائي بما يتماشى مع 
الالتزامات الدولية في هذا المجال، خاصة 
الجريمة  لمكافحـــة  ”بودابيســـت“  اتفاقية 
الإلكترونية، مشـــددا على ضرورة تضافر 
الجهـــود القانونية والتقنيـــة والمجتمعية 
لمواجهة هـــذه الظاهرة، حفاظا على كرامة 
النســـاء وأمنهـــن في عالـــم لا يقتصر فيه 
العنف على الفعل المباشر بل أصبح يعتمد 

على أدوات ذكية وخفية.

وتنامت في السنوات الأخيرة معدّلات 
العنف الإلكتروني ضد النساء في المغرب، 
فـــي ظل فراغ تشـــريعي وغيـــاب نصوص 
قانونية في هذا المجال الذي أضحى يؤرق 
شـــريحة واســـعة من المجتمع، بالنظر إلى 
التطورات التي يشهدها العالم الرقمي في 

البلاد.
وكانت مجموعـــات برلمانية ومنظمات 
حقوقيـــة قد ضغطت خـــلال العام الماضي 
علـــى الحكومـــة المغربية لتجـــاوز الفراغ 
التشـــريعي الذي يستغله كثيرون لمضايقة 
النســـاء فـــي الفضـــاء الإلكترونـــي، وهو 
الأمر الذي تحوّل إلـــى ظاهرة مقلقة زادت 
وتيرتها خلال الســـنوات الأخيرة، وفق ما 

كشفه خبراء.
وقـــال وزير العـــدل عبداللطيف وهبي 
إن ”العنف الرقمـــي يطال الجميع حيث لا 
يوجـــد نص يعاقب على ذلـــك وهناك فراغ 
تشـــريعي على هذا المستوى،“ مسجلا في 
الوقت نفســـه أنه ”سيتم تدارك هذا الفراغ 

ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد.“
كما طالبت منظمات نسائية وحقوقية 
وبرلمانيون بســـن تشريعات رادعة لمحاربة 
العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، الذي 
يعـــد خطيرًا جـــدًا على الصحة النفســـية 
والاجتماعية، بالنظر إلـــى آثاره الوخيمة 
على نفســـية المرأة والفتاة المعنّفة، والذي 

يمتد إلى الأسر والمحيط المجتمعي.

وأفـــاد تقريـــر ”المندوبيـــة الســـامية 
للتخطيط“ (رسمية)، الذي صدر في مارس 
الماضي، بـــأن المؤسســـة المعنية بمختلف 
الإحصاءات في البلاد سجلت تعرض نحو 
1.5 مليـــون امرأة للعنـــف الإلكتروني، إما 
بواسطة رسائل إلكترونية أو عبر مكالمات 

هاتفية.
وأكـــد وهبي فـــي جلســـة برلمانية أن 
هناك فوضى رقمية في المغرب، منبها إلى 
أن العنـــف الرقمي لا يقتصر على النســـاء 
فقـــط وإنما يطـــال الجميع بســـبب وجود 
فراغ تشـــريعي نتيجة غياب نص قانوني 

في المجال.
وأشـــار فـــي مداخلة له خلال جلســـة 
الأســـئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة 
الأولى في البرلمان)، إلـــى أن غياب أحكام 
قضائيـــة تتعلـــق بقضايا العنـــف الرقمي 
يرجـــع إلـــى عـــدم وجـــود شـــكايات فـــي 
الموضـــوع، مشـــددا علـــى ضـــرورة لجوء 
الضحايـــا إلـــى القضـــاء للحد مـــن هذه 

الظاهرة.
من جهة أخرى أكد وهبي أن مشـــروع 
القانون الجنائي الذي تشتغل عليه الوزارة 
أدرج ”معاقبـــة المـــس بالحيـــاة الخاصة 
للنســـاء أو نشـــر صورهـــن أو التركيبات 
الصوتية وكذلك التحرش الجنسي الرقمي 
واســـتغلال صورهن والتقاط أو تســـجيل 
أو توزيع أقوال أو معلومات عن شـــخص 

بدون موافقته.“
وللعنف الرقمي العديد من الأشـــكال، 
أبرزها نشـــر صور خاصـــة على المنصات 
الإلكترونية والابتزاز ونشر رسائل خاصة 
والتحرش بكافة أشـــكاله، وتحاول الدولة 
قدر المستطاع أن تعاقب كل مرتكب لجريمة 
العنـــف الرقمي بأحـــكام صارمة للحد من 

انتشار هذه الجريمة.

 جنيف - يُعدّ الأطفال الشـــريحة الأكثر 
عرضة للمخاطر في الفضاء الســـيبراني، 
حيث زاد وصولهم الســـهل إلى الإنترنت 
مـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 
مخاطر تعرضهم للتهديدات الســـيبرانية 
وعواقبهـــا الخطيـــرة. وقد كشـــف تقرير 
مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني 
”لمـــاذا يشـــعر الأطفـــال بعدم الأمـــان في 
الفضـــاء الســـيبراني“ أن 72 في المئة من 
الأطفال دون ســـن 12 عاما على وســـائل 
التواصل الاجتماعي قد تعرضوا لتهديد 
سيبراني، وأن 48 في المئة منهم يشعرون 

بعدم الأمان.

وانطلاقا من المبادرة العالمية ”حماية 
التي  الطفل فـــي الفضـــاء الســـيبراني“ 
أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الأميـــر محمـــد ســـلمان، اعتمـــد مجلس 
حقوق الإنســـان بالإجماع قـــرارا طرحته 
بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليـــة في جنيف لحمايـــة الأطفال في 
الفضاء الرقمـــي، في خطوة تعزز أهداف 
هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي.

وتعـــد هذه المبـــادرة ذات أهمية على 
المســـتوى الدولـــي، حيـــث تترجـــم رؤية 
المملكـــة إلـــى خطـــوات عمليـــة لحماية 
الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم 

التعاون الفني وبناء القدرات.
وتتضمـــن المبـــادرة خمســـة أهداف 
إســـتراتيجية تتمثل في تعزيز التعاون، 
ورفـــع الوعـــي بأهمية موضـــوع حماية 
الســـلامة  مهـــارات  وتطويـــر  الطفـــل، 
العالمية،  الاستجابة  وتعزيز  السيبرانية، 
وتعزيـــز تبـــادل المعرفة؛ إذ تُســـهم هذه 
والمشـــروعات  الإســـتراتيجية  الأهـــداف 
الداعمة لها في خلق فضاء سيبراني آمن 

للأطفال.

وقـــد قُـــدّم القرار فـــي مجلس حقوق 
الإنســـان في دورته الـ59 من قِبل المندوب 
المتحـــدة  الأمم  لـــدى  للمملكـــة  الدائـــم 
والمنظمـــات الدولية في جنيف الســـفير 
عبدالمحسن بن خثيلة، تحت البند العاشر 
الخاص بالتعاون وبنـــاء القدرات، الذي 
اعتمد بإجماع المجلـــس، وذلك بالتعاون 
مـــع دول النـــواة: الكويـــت، والجزائـــر، 

وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام.
وأكّـــد بـــن خثيلة، فـــي كلمتـــه أمام 
المجلس، أن الفضاء الرقمي أصبح جزءا 
أساســـيّا من حيـــاة الأطفـــال ويوفّر لهم 
فرصا كبيـــرة للتعلّم والتواصل، لكنه في 
الوقت ذاتـــه يفتح المجـــال أمام تحديات 
ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون 
الدولـــي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم 
المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر 

الوطنية لحماية الأطفال.
ويعكـــس القـــرار الأهداف الرئيســـة 
لمبـــادرة ولـــي العهد الســـعودي  لحماية 
الأطفال فـــي الفضـــاء الســـيبراني، بما 
في ذلـــك تعزيز التعـــاون، وتبادل أفضل 

الممارســـات، ورفـــع مســـتوى الوعـــي، 
وتطويـــر المهـــارات اللازمة لضمان 

فضاء رقمي آمن للأطفال.
كما يؤكد القرار أهمية تبادل 

الخبرات وأفضل الممارسات، 
وتقديم الدعم الفني وفقا 

لاحتياجات وأولويات 
كل دولة، بما يسهم 

في بناء قدرات وطنية 
مستدامة، ويعزز 
قدرة المجتمعات 

على مواجهة 
التحديات 

الرقمية 
وحماية 
الأطفال.

ويبرز 
القرار، الذي 
حظي بتأييد 

واسع واعتمد 

بالإجمـــاع، حـــرص المملكة علـــى تعزيز 
التعـــاون الدولـــي لضمان فضـــاء رقمي 
آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، 
انطلاقاً من مكانتها الريادية، ومبادراتها 
النوعية في حمايـــة الطفل وأمن الفضاء 

السيبراني.
وتســـعى المبـــادرة لتحقيـــق أهداف 
طموحة على المســـتوى الدولي، من خلال 
الوصـــول إلى أكثر مـــن 150 مليون طفل 
حـــول العالم، وتطوير مهارات الســـلامة 
الســـيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، 
ودعـــم تطبيـــق أطر عمـــل للاســـتجابة 
للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها 
الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم.
وكان ولي العهد السعودي قد أكد في 
كلمته خلال القمة العالمية لحماية الطفل 
في الفضـــاء الســـيبراني ضمـــن أعمال 
النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن 
الســـيبراني 2024، أن الجهود التي تمت 
في إطار هاتين المبادرتين قد آتت ثمارها، 
وأهمها ما تم اكتســـابه من فهمٍ شمولي 

للحاجات على المستوى الدولي.
وفي أكتوبر 2024، اتفقت 
منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) 
والمنتدى الدولي للأمن 
السيبراني على إطلاق 
مبادرة تهدف إلى حماية 
الأطفال في الفضاء 
السيبراني، بما 
يشمل تقديم 
المحتوى التوعوي 
لأولياء الأمور 
ومقدمي الرعاية، 
وتعزيز قدرة 
خطوط 
المساعدة 
على دعم 
الأطفال في 30 

دولة على الأقل.
وهدفت تلك 
الشراكة 

التهديـــدات  معالجـــة  إلـــى  الحيويـــة، 
السيبرانية المتزايدة التي تواجه الأطفال 
وتمكينهـــم مـــن التعامـــل مـــع الفضـــاء 

السيبراني بأمان.
وأكد الخبراء أن هذه الشراكة ستسهم 
فـــي تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
للأطفـــال، لا ســـيما في تعزيـــز حمايتهم 
وحقوقهم في بيئة رقميـــة متزايدة. فمن 
خلال هـــذا التعـــاون، سيوســـع المنتدى 
الدولي للأمن الســـيبراني واليونيســـف 
جهودهمـــا لخلـــق عالم أكثـــر أماناً على 
الإنترنـــت للأطفـــال، مـــع التركيـــز على 
التعليـــم ودعـــم أولياء الأمـــور ومقدمي 

الرعاية والأطفال.
وقالت شيما سين غوبتا، مديرة حماية 
اليونيسف:“يسعدنا  في  والهجرة  الطفل 
التعـــاون مـــع المنتـــدى الدولـــي للأمـــن 
الســـيبراني لتعزيـــز حمايـــة الطفل في 
ستســـاعدنا  حيث  الســـيبراني.  الفضاء 
هذه المساهمة السخية على تسريع عملنا 
لحماية الأطفال من الاســـتغلال والإساءة 
والتهديـــدات عبر الإنترنت، وتعزيز محو 

الأمية الرقمية، والقدرة على الصمود“.
وقال ماجد بـــن محمد المزيد، محافظ 
الهيئـــة الوطنيـــة للأمن الســـيبراني في 
المملكة العربيـــة الســـعودية: ”مع تزايد 
المخاطر التـــي يتعرض لهـــا الأطفال في 
الفضـــاء الســـيبراني مـــن حيـــث العدد 
والتعقيد، يتعين علينـــا التعاون لتطوير 
جهودنـــا  لتعزيـــز  جديـــدة  شـــراكات 
الجماعية لحمايتهـــم. إن تعاون المنتدى 
الدولي للأمن الســـيبراني مع اليونيسف 
ســـيكمل جهودنا لضمـــان تأمين الفضاء 

السيبراني لجميع الأطفال“.
ويؤكـــد هـــذا التعاون علـــى الحاجة 
إلـــى بذل جهود عالميـــة وإقليمية لحماية 
الأطفال في الفضاء الســـيبراني. وكجزء 
مـــن الاتفاقية، ســـيعمل المنتـــدى الدولي 
للأمن الســـيبراني ويونيسف معاً بشكل 
وثيـــق لرصـــد تقـــدم البرنامـــج وتقييم 
تأثيـــره، مـــع إمكانيـــة توســـيع وتمديد 

التعاون في المستقبل.

 برلين - تتربع التنورة المرصعة بالترتر 
علـــى عـــرش الموضة النســـائية في صيف 
2025 لتمنح المرأة إطلالة متلألئة كالنجوم 

في الحفلات والمناسبات الراقية.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ في 
موقعها على شـــبكة الإنترنـــت أن التنورة 
المرصعـــة بالترتـــر تأتـــي هـــذا الموســـم 
بأطوال مختلفة مثل القصيرة والمتوسطة 
والطويلة، مشيرة إلى أن التنورة القصيرة 
المرصعـــة بالترتر تعد مناســـبة للحفلات 
بشـــكل خاص؛ حيـــث يمكن تنســـيقها مع 
توب مثير وحـــذاء ذي كعب عال للحصول 
على إطلالة مناســـبة للعشاء أو حفلة على 

الشاطئ.
ولإطلالـــة مناســـبة لأنشـــطة الحيـــاة 
اليومية، يمكن تنســـيق تنورة متوســـطة 
الطول مع قميص فضفاض وواسع وحذاء 
رياضـــي أو حـــذاء ذي كعـــب قصير. وعن 
كيفية العناية بالملابـــس المرصعة بالترتر 

أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال 
أنه يجب التعامل معها بعناية فائقة؛ لأنها 
حساســـة للغاية، مشـــيرة إلى أن الخطوة 
الأولى هي قراءة ملصق العناية بها دائما؛ 
لأن بعض الملابس المزينة بالترتر لا تصلح 
إلا للتنظيف الجاف. وفي هذه الحالة يجب 

تنظيفها لدى متخصص.
وإذا كان من المسموح به غسل الملابس 
المرصعة بالترتر يدويا، فينبغي استخدام 
مـــاءً فاتر ومنظف خفيف، مع تجنب الفرك 
أو عصـــر الملابـــس. وبدلا مـــن ذلك ينبغي 
تحريكها برفـــق في الماء، ثم عصرها برفق 

أيضا.
وعنـــد الرغبـــة في غســـل الملابس في 
الغســـالة الأوتوماتيكية ينبغي التأكد من 
اختيار برنامج غســـيل لطيـــف على درجة 
حـــرارة 30 درجة مئوية كحـــد أقصى، مع 
مراعاة وضعها في شـــبكة غسيل لحماية 

الترتر، وضبط سرعة دوران منخفضة.

تجفيـــف  يجـــوز  لا  الغســـيل  وبعـــد 
الملابـــس المرصعـــة بالترتـــر فـــي المجفف 
أبدا؛ فقد تتســـبب الحـــرارة والحركة في 
إتلاف الترتـــر. وبدلا من ذلك ينبغي وضع 
الملابس بشـــكل مسطح على منشفة نظيفة 
وتركهـــا تجف في الهـــواء. ويراعى أيضا 
تجنب تعليق الملابس؛ لأن وزنها قد يُشوه 

القماش ويُفكك الترتر.
والمعـــروف عن تنانيـــر الترتر أنها من 
الصيحات العصرية التي لا غنى عنها في 
الســـهرات، وهذه القطع تبرز بشـــكل لافت 
مع التصاميم العصرية والقطع الكاجوال 
بعيداً عن الفســـاتين أو البناطيل البراقة. 
ويرى خبـــراء الموضة أنه لا بـــد أن تتألق 
المرأة بأجمل التنانير البراقة مع القصات 
المتنوعـــة التـــي تبـــرز بكثير مـــن الأنوثة 

والجاذبية.
ويمكـــن أن تتألق المرأة في ســـهراتها 
المقبلـــة بموضـــة تنانير الترتر الواســـعة 

باللـــون الأســـود مـــع القصة التـــي تصل 
إلى حـــدود الكاحل، وتكـــون ملفتة للنظر 
من خـــلال انتقاء القصـــة الضيقة قبل أن 
تصبـــح واســـعة من الأســـفل مـــع طبقات 
البراقـــة  والحبيبـــات  الباييـــت  أقمشـــة 
على طـــول التصميم. ويمكنهـــا أن تختار 
هـــذا التصميم من دار ”شـــايتزي شـــين“ 
والقيـــام بتنســـيقه مـــع التـــوب الأبيض 
الحـــزام  إلـــى  إضافـــة  الكشـــكش،  ذي 
الكريستالي المتدرج على الخصر بكثير من 

الأنوثة والرقي.
ولإطلالة راقية وملفتـــة للنظر بإمكان 
المـــرأة أن تختـــار موضـــة تنانيـــر الترتر 
الطويلـــة والضيقة، وانتقـــاء قطعة ذهبية 
مـــات ذات خصـــر عـــال وثنيات الأقمشـــة 
الناعمـــة من الأمام، وتنســـيقها بأســـلوب 
دار ”أنايـــا“ مع كروب توب أســـود بأكمام 
الكلـــوش الفضفاضة وأقمشـــة البليســـيه 

الناعمة والمتموجة بأسلوب حيوي.

لأن الفضاء الرقمــــــي أصبح جزءا 
أساســــــيّا من حياة الأطفــــــال يوفّر 
لهم فرصا كبيرة للتعلّم والتواصل، 
ــــــه يفتح المجال  ــــــه في الوقت ذات لكن
متزايدة  ومخاطــــــر  ــــــات  تحدي أمام 
تســــــتلزم تعزيز التعــــــاون الدولي، 
ــــــس حقوق الإنســــــان  اعتمــــــد مجل
ــــــي العهــــــد  ــــــادرة ول بالإجمــــــاع مب
ــــــة الطفــــــل فــــــي  الســــــعودي ”حماي
الفضــــــاء الســــــيبراني“ التي تهدف 
إلى خلق فضاء رقمي آمن للأطفال 
موضوع  ــــــة  بأهمي الوعــــــي  ورفــــــع 
ــــــر مهارات  ــــــة الطفــــــل وتطوي حماي

السلامة السيبرانية.

التشريعات لا تحمي النساء 

في المغرب من التحرش 

والابتزاز الإلكترونيين

تحديات متزايدة تستلزم تعزيز التعاون 

الدولي من أجل فضاء رقمي آمن للأطفال

التنورة المرصعة بالترتر لإطلالة متلألئة كالنجوم

المبادرة السعودية العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» 

تحوز على دعم واسع

حماية رقمية 

غياب القوانين الرادعة غذى الظاهرة

العنف الرقمي تترتب عليه 

تبعات وآثار نفسية وخيمة 

على المرأة، لاسيما حينما 

يكون مقرونا بالابتزاز 

والتشهير

الهدف هو الوصول إلى أكثر 

من 150 مليون طفل حول 

العالم، وتطوير مهارات 

السلامة السيبرانية لأكثر 

من 16 مليون مستفيد

ية ”حماية
التي اني“
س الوزراء
ــد مجلس
را طرحته
والمنظمات
لأطفال في
عزز أهداف
ى الدولي.
همية على
جـــم رؤية
ـة لحماية
خلال دعم

ـــة أهداف
ز التعاون،
وع حماية
الســـلامة
العالمية، ة 
ســـهم هذه
شـــروعات
براني آمن

ل الأطف ي لحم وطني ا
ويعكـــس القـــرار الأهداف الرئيســـة 
لمبـــادرة ولـــي العهد الســـعودي  لحماية 
الأطفال فـــي الفضـــاء الســـيبراني، بما 
في ذلـــك تعزيز التعـــاون، وتبادل أفضل 

الممارســـات، ورفـــع مســـتوى الوعـــي، 
وتطويـــر المهـــارات اللازمة لضمان

فضاء رقمي آمن للأطفال.
كما يؤكد القرار أهمية تبادل 

الخبرات وأفضل الممارسات، 
وتقديم الدعم الفني وفقا 

لاحتياجات وأولويات 
كل دولة، بما يسهم

في بناء قدرات وطنية 
مستدامة، ويعزز 
قدرة المجتمعات 

على مواجهة 
التحديات 

الرقمية 
وحماية 
الأطفال.
ويبرز

القرار، الذي 
حظي بتأييد 

واسع واعتمد 

ي دو ا المنتدى من راب ا نسخ ا
2024، أن الجهود التي الســـيبراني
في إطار هاتين المبادرتين قد آتت ثم
وأهمها ما تم اكتســـابه من فهمٍ شم
للحاجات على المستوى الدو
ٍٍ

2024، ا وفي أكتوبر
منظمة الأمم المت
للطفولة (يوني
والمنتدى الدولي ل
السيبراني على إ
مبادرة تهدف إلى ح
الأطفال في الف
السيبراني
يشمل ت
المحتوى التو
لأولياء ا
ومقدمي الر
وتعزيز
خ
المس
على
الأطفال ف
دولة على الأ
وهدفت
الش



 الــدار البيضاء (المغرب)- يطل حســــين 
يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه 
مواطنيــــه من مخاطــــر ارتفــــاع الحرارة، 
متحدثــــا بكل لهجات المغرب من الفصحى 

فالأمازيغيــــة  العاميــــة  إلــــى 
سعيا للوصول إلى أكبر 

عدد من الأكثر عرضة 
الحر،  لتداعيــــات 

فــــي  خصوصــــا 
الأرياف.

من مقر 
المديرية العامة 

للأرصاد 
الجوية في الدار 

البيضاء يقول 
مسؤول التواصل 
حسين يوعابد (52 

عاما) إنه ”بمجرد إصدار 
نشرة إنذارية“ عن شدة 

الحرارة، يسارع إلى تنبيه 
مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز 

من تداعياتها، كما يقول.
تكثف مصالح الأرصاد 
الجوية جهودها للتحذير 

من موجات الحر التي 
أصبحت أكثر تواترا في 

الأعوام الأخيرة في المغرب، 
في سياق الاحترار المناخي 

العالمي. بينما يتوقع أن 
تكون الحرارة أعلى من 

المعدلات الموسمية في 
الأشهر الثلاثة المقبلة.
كان العام الماضي 

الأكثر حرا على الإطلاق في 
المملكة مع تسجيل +1.49 درجة 

مئوية فوق المعدل الطبيعي 
للفترة 1991-2020، وهو فارق غير 

مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. 
إضافة إلى ذلك سجلت المديرية 
عجزا في هطول الأمطار بنسبة 

24.7 في المئة في المتوسط 
في إطار دورة متواصلة من 

الجفاف منذ عام 2018.

وفــــي نهايــــة يونيــــو أيضا ســــجلت 
درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات 
المعتــــادة في هــــذه الفترة من الســــنة في 
العديــــد من المــــدن، في ســــياق موجة حر

 ضربت جنوب أوروبا والبحر 
المتوسط. ففي مدينة بن 
جرير، وسط البلاد، 
وصلت درجة 
الحرارة إلى 46,4 

درجة مئوية.
ويتوقع 
أن يستمر هذا 
المنحى طوال 
أشهر الصيف 
وتسجيل ”درجات 
حرارة أعلى من 
المعدلات الموسمية،“ وفق 
رئيسة المركز الوطني للمناخ 

بالنيابة مريم اللوري.
يقول يوعابد وهو مهندس 
مختص في الأرصاد الجوية 
إن النشرات الإنذارية 
حول الظواهر المناخية 
الحادة تُرسل إلى 
السلطات المحلية 
ومصالح الوقاية المدنية 
ووسائل الإعلام. ومنذ 
بضعة أعوام صارت 
ترسل أيضا عبر 
رسائل هاتفية لمسؤولي 
المحافظات المعنية بغية 
تنبيه السكان بأسرع 

ما يمكن.
قال محمد ســــعيد قروق، 
الخبير المناخي وأســــتاذ علم 
الثاني  الحسن  بجامعة  المناخ 
بالدار البيضاء، إن ”الحقيقة العلمية 
الثابتــــة هي أن حرارة كوكب الأرض 
ا،“ مرجعًا ذلك  تشــــهد ازديادًا مستمرًّ
إلى ”عدم اســــتقرار الميزانية الطاقية 
للأرض التي تسجل ارتفاعًا متواصلاً.“
وفي تصريح لموقع هسبريس، وصف 
قروق هــــذه الإشــــكالية بأنهــــا ”بالغة 

التعقيد والخطورة،“ محذرًا من أنه ”إذا لم 
تســــتقر هذه الميزانية، فستواصل درجات 
الحرارة ارتفاعها، وهو ســــيناريو كارثي 
قــــد يؤدي إلــــى انهيــــار الأنظمــــة البيئية 

وتهديد الوجود البشري.“
وأضــــاف: ”نحن نعلــــم، ونؤكد علميًا، 
أن حرارة الأرض فــــي تزايد، لكن التحدي 
يكمن في فهم كيفيــــة تفاعل هذا الاحترار 
والتضاريــــس  المحليــــة  الجغرافيــــا  مــــع 

المختلفة.“
وفــــي مــــا يتعلــــق بتوقعــــات الصيف 
المقبل في المغرب، أشار قروق إلى أن ”أحد 
أبرز الســــيناريوهات المقلقــــة هو التفاعل 
الشــــديد بين الحرارة المرتفعة والرطوبة، 
خصوصًا أن الســــواحل المغربية تشــــهد 

أصلاً مستويات عالية من الرطوبة.“
وحذر من أن هذا التفاعل بين الحرارة 
والرطوبــــة والتضاريــــس ”قد يــــؤدي إلى 
نتائج عكسية، مثل فيضانات خلال فصل 
الصيف، وهو ســــيناريو صعب ومحتمل، 

لكنه غير مؤكد.“
وشدد الأســــتاذ الجامعي على أنه ”لا 
يمكن الجزم بأن صيف هذا العام سيكون 
الأشد حرارة على الإطلاق في المنطقة، فهو 
وعزا  احتمــــال وارد لكنه غير محســــوم.“ 
صعوبة التنبؤ الدقيق إلى ”تشابك عوامل 
عديــــدة، مثــــل الطبوغرافيــــا، والجغرافيا 
المحليــــة، وتفاعل الهواء مع المســــطحات 
مضيفًــــا أن ”تزايــــد  المائيــــة والجبــــال،“ 
الطاقــــة داخل النظام المناخــــي يؤدي إلى 
تفاعــــلات جديدة ما زلنــــا نجهل طبيعتها 
وآثارها الكاملة، خاصة من حيث التوزيع 

الجغرافي ونتائجها المحتملة.“
كمــــا تعمــــل مديريــــة الأرصــــاد علــــى 
تعزيــــز حضورها على شــــبكات التواصل 
للمواطنين  توجيهات  لإرسال  الاجتماعي، 
حــــول الاحتياطــــات الضروريــــة لتجنــــب 

مضاعفات الحر.
ويقــــول يوعابــــد إن العمل جــــار على 
بهدف إرسالها  مشــــروع ”لإنذارات ذكية“ 

مباشرة على هواتف المواطنين.
ويقول مديــــر المعهــــد الدولي لبحوث 
المياه في جامعة محمد الســــادس متعددة 
التخصصــــات هشــــام فنيري إنــــه إذا كان 
المغــــرب ”قــــد أدرك مبكرا مخاطــــر تقلبات 
فإنه مدعــــو إلى زيادة  الطقس والمنــــاخ،“ 
اعتمــــاده علــــى البحث العلمــــي لتقليص 
مخاطــــر هــــذه التقلبات وتطويــــر خدمات 
إنــــذار أكثــــر فعالية. ويشــــدد فنيري على 
ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء 

وميــــاه الشــــرب لتصــــل إلــــى كل ســــكان 
الأرياف.

فحتى 2024، كان 5.4 في المئة من سكان 
الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشــــبكة 
الكهربــــاء، و20.4 فــــي المئــــة لا يحصلون 
على مورد للمياه الصالحة للشــــرب، وفق 

المندوبية السامية للتخطيط (رسمية).
فنيــــري  يقتــــرح  آخــــر  جانــــب  مــــن 
الاعتماد علــــى ”تقنيات البنــــاء التقليدية 
لكــــن بتطويرهــــا اعتمــــادا علــــى العلــــم 
لأنها تشــــكل  والتكنولوجيــــات النظيفة،“ 
برأيه ”وســــيلة جيدة جــــدا“ لتقليص آثار 

الحرارة.
وتســــتدعي موجــــات الحــــر الشــــديد 
كذلــــك حملات توعية للوقاية من أضرارها 

الصحية.
وتعمم وزارة الصحة على مســــؤولي 
المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة 
بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها 
وتلامذة  المواطنــــين  لتوعية  وتوجيهــــات 

المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية.
وتقول مديرة مســــتوصف الهرهورة، 
بضواحي العاصمة، لبنى روحي ”ننصح 
النــــاس بالبقاء في الظل فــــي أماكن رطبة 

وتفــــادي الخــــروج في الأوقات المشمســــة 
وكذلــــك  عصــــرا،  و4  صباحــــا   10 بــــين 
ارتــــداء ثياب خفيفــــة بألــــوان فاتحة مع 

شرب المياه.“
فــــي مــــوازاة ذلــــك، أطلقــــت الــــوزارة 
مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب 
والأفاعــــي التــــي ترتفــــع مخاطرهــــا فــــي 
الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام 

نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب 
و250 حادثا جراء لدغات الثعابين.

ويقول المسؤول في مديرية العلاجات 
المتنقلة بوزارة الصحة محمد إســــماعيلي 
أنه أمكــــن باعتماد عــــدة علاجات خاصة 
”خفــــض معــــدل الوفيــــات“ بســــبب هــــذه 

الحــــوادث من 7.2 في المئة عــــام 2013 إلى 
1.2 في المئة حاليا.

 باريــس - كشفت دراســــة علمية حديثة 
أن التغير المناخي الناتج عن الاســــتخدام 
الأحفوريــــة  الطاقــــة  لمصــــادر  المكثــــف 
ســــاهم بشــــكل مباشــــر في تفاقــــم موجة 
الحــــر الأخيــــرة التــــي اجتاحــــت أوروبا 
الغربيــــة، رافعــــاً الحرارة بمــــا يصل إلى 
أربــــع درجات مئويــــة في عــــدد كبير من 
المــــدن، مــــا عــــرّض ملايــــين الأشــــخاص 
لمخاطــــر صحية جســــيمة، خاصــــة كبار 

السن والمرضى.
بــــين أواخر يونيــــو وأوائــــل يوليو، 
شــــهدت القــــارة الأوروبيــــة موجــــة قيظ 
مبكــــرة وغيــــر معتادة، تجــــاوزت خلالها 
درجات الحرارة عتبة الأربعين مئوية في 
عدة دول. وأشــــارت الدراسة، التي أعدها 
باحثون من خمس مؤسسات أوروبية من 
بينها ”إمبريال كوليدج لندن“ و“مدرســــة 
لنــــدن للصحة وطب المناطق الحارة“، إلى 
أن الاحتــــرار المناخي لعــــب دوراً محورياً 

في رفع شدة هذه الموجة.

وقــــال بــــن كلارك، الباحــــث المشــــارك 
في إعــــداد الدراســــة، إن التحليــــل أظهر 
أن معظــــم المــــدن الأوروبية التي شــــملها 
البحــــث تأثرت بزيــــادة حراريــــة تتراوح 
بــــين درجتين وأربع درجات بســــبب تغير 
المناخ، وهو ما جعل الطقس أكثر قســــوة 
وخطراً على الســــكان. وأضاف: ”قد تبدو 
الأجواء الصيفية جميلــــة للبعض، لكنها 
تشــــكل تهديداً حقيقياً لفئات واســــعة من 

المجتمع.“
وفقاً لنتائج الدراســــة، يُقدّر أن موجة 
الحر تســــببت في نحو 2300 وفاة مبكرة 
في 12 مدينــــة أوروبية خــــلال الفترة من 
23 يونيــــو إلــــى 2 يوليو، ثلثاهــــا تقريباً 
– أي نحــــو 1500 حالــــة – يُعــــزى بشــــكل 
مباشــــر إلــــى التغير المناخــــي. وكانت 88 
فــــي المئــــة مــــن الوفيات لأشــــخاص فوق 
سن الخامسة والســــتين، ما يؤكد التأثير 
غير المتوازن لهــــذه الظواهر على الفئات 

الهشة صحياً.

نمــــاذج  علــــى  الباحثــــون  واعتمــــد 
محاكاة للمناخ قارنت بين واقعنا الحالي 
وســــيناريو بديــــل لــــم يشــــهد انبعاثات 
مكثفة للغازات الدفيئة. وتوصلوا إلى أن 
درجات الحرارة المسجلة في 11 من أصل 
12 مدينة كانت ســــتكون أقــــل بكثير دون 
تأثير التغير المناخي، ما كان ســــيقلل من 

الخسائر البشرية.
ويقدر أن نحو 30 مليون نسمة كانوا 
معرضــــين للخطر في المدن التي شــــملها 
البحــــث، ومــــن بينهــــا باريــــس، مدريد، 
ولندن، حيث ســــجلت جميعها مستويات 
حرارة مرتفعة تسببت في إنهاك السكان، 
خاصة مع تواصل الليالــــي الحارة التي 

تعيق تعافي الجسم.
وغالبــــاً مــــا توصــــف موجــــات الحر 
بـ“القاتــــل الصامــــت“، لأن ضحاياهــــا لا 

يُرصدون فــــوراً، بل تحــــدث الوفاة في 
المنازل أو المستشــــفيات بعيداً عن 

الأضواء.
غاريفالــــوس  الباحــــث  وقــــال 
لآلاف  ”بالنسبة  كونســــتانتينيديس: 

الأشــــخاص، تمثل زيــــادة درجتين 
أو أربــــع درجــــات الفرق بــــين الحياة 

والموت،“ مضيفاً أن إعداد الحصيلة 
النهائيــــة للضحايــــا قد يســــتغرق 

أسابيع.
وتســــتهدف موجات القيظ الفئات 

الأضعف من المسنين، 
أصحاب الأمراض 

المزمنة، الأطفال، والعمال 
في الهواء الطلق. كما تؤثر 

بشدة على سكان المناطق 
الحضرية المكتظة، حيث تحُاصر 

الحرارة داخل المدن في ظاهرة تُعرف 
بجزر الحرارة الحضرية.

وفق النشرة المناخية الصادرة 
عن ”خدمة كوبرنيكوس 

لتغير المناخ“ التابعة 
للاتحاد الأوروبي، 
بلغ متوسط حرارة 

الهواء الســــطحي عالمياً في يونيو 16.46 
درجــــة مئوية، وهو أعلى بـ0.47 درجة من 
متوســــط الفترة بين 1991 و2020، وأعلى 
بـــــ1.3 درجــــة مقارنة بمســــتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وســــجلت أوروبــــا الغربيــــة تحديدًا 
أعلــــى متوســــط لدرجــــات الحــــرارة في 
تاريخها لشهر يونيو، بـ 20.49 درجة، في 
حين كان المتوســــط العام في القارة 18.46 
درجــــة، ما يجعل يونيو 2025 خامس أحر 

شهر يونيو على الإطلاق.
وقالــــت ســــامانثا بورغيــــس، نائبــــة 
مديــــر ”خدمــــة كوبرنيكوس“، إن شــــهر 
يونيو ”تميــــز بموجة حر شــــديدة أثرت 
على أجزاء واســــعة مــــن أوروبا الغربية، 
وأدت إلى إجهــــاد حراري كبير في معظم 

وأضافــــت أن هــــذا النوع من  المناطــــق.“ 
الظواهر المناخية ”مرشح لأن يصبح أكثر 

تكرارًا وشدة واتساعًا مستقبلاً.“

لــــم تقتصــــر الظواهــــر المتطرفة على 
اليابسة، إذ أشارت البيانات إلى تسجيل 
موجــــة حر بحريــــة اســــتثنائية في غرب 
البحــــر الأبيض المتوســــط، حيث بلغت 
درجــــة حــــرارة ســــطح البحــــر اليومية 
27 مئويــــة، وهــــي الأعلى المســــجلة في 

المنطقة لشهر يونيو على الإطلاق.
كما ســــجل متوســــط درجــــة حرارة 
ســــطح البحر العالمــــي 20.72 درجة، ما 
يجعله ثالث أعلى مستوى لشهر يونيو 

تاريخياً، بحسب المركز الأوروبي.
وقال جوليان نيكولاس، كبير العلماء 
فــــي ”خدمــــة كوبرنيكــــوس“، إن ارتفاع 
حرارة المحيطات يمثل ”تهديداً مباشــــراً 
للنظم البيئية البحرية“، 
مشيراً إلى أن المحيطات 
تمتص حوالي 90 في 
المئة من الحرارة الناتجة 

عن النشاط البشري.
في ضوء هذه المؤشرات 
المقلقة، شدد نيكولاس على أهمية 
التحرك العاجل لخفض انبعاثات غازات 
الدفيئة، وتحسين قدرات التأقلم مع 
المناخ المتغير. وقال: 
”تقليل الانبعاثات، 
وتكييف مجتمعاتنا 
وبناها التحتية 
مع الظواهر 

المناخية المتطرفة، أصبح أولوية حاسمة 
اندلعت حرائق  لحماية الأرواح والبيئة.“ 
غابات الســــبت الماضي في دول أوروبية 
عــــدة بينهــــا اليونــــان وتركيــــا، في حين 
تكافــــح فرنســــا فــــي مناطقهــــا الجنوبية 
موجــــة  أعقــــاب  فــــي  متعــــددة  حرائــــق 

حر طويلة.
وفي تركيا التــــي تعاني من الجفاف، 
واجــــه الإطفائيــــون أكثر مــــن 600 حريق 
الأســــبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات 
عن وفاة عامــــل غابات متأثــــرا بإصابته 
خلال إخمــــاد النيران فــــي مقاطعة إزمير 

الساحلية.
يحاولــــون  الإطفائيــــون  ومــــازال 
السيطرة على حريق في منطقة دورتيول 
الســــاحلية الجنوبية في محافظة هاتاي 

قرب الحدود السورية.
ونجت تركيا إلى حد كبير من موجات 
الحــــر الأخيــــرة التــــي اجتاحــــت جنوب 
أوروبــــا، إلا أن الريــــاح القويــــة زادت من 

اندلاع حرائق الغابات فيها.
الجويــــة  الأرصــــاد  هيئــــة  وأعلنــــت 
الفرنسية السبت أن موجة الحر الشديدة 
التي بدأت فــــي 19 يونيو واســــتمرت 16 

يوما انتهت رسميا الجمعة.
فـــي اليـــوم نفســـه، اندلعـــت أولـــى 
الحرائـــق الكبرى لهذا العـــام في جنوب 
البـــلاد، وكذلـــك فـــي مقاطعتـــي بـــوش 
دو رون وهيرولـــت، مـــا دفع الســـلطات 
إلـــى إغـــلاق أجـــزاء مـــن طريق ســـريع 
رئيســـي خـــلال عطلـــة نهاية الأســـبوع 

وموسم العطل.
وفي اليونان، ألقي القبض على رجل 
يبلــــغ 52 عامــــا فــــي جزيرة إيفيــــا بتهمة 
التســــبب بالحريــــق الذي أتــــى على جزء 
كبيــــر مــــن الجزيرة بــــين مســــاء الجمعة 

وصباح السبت الماضيين.
وظلــــت فــــرق الإطفــــاء اليونانية في 
حالة تأهب قصوى السبت بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة والرياح القوية في جميع 

أنحاء البلاد.
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مع تصاعد آثار التغير المناخي، 

المغرب يعزز الإنذار المبكر والتوعية 

البيئية لحماية النظام الإيكولوجي 

والمجتمعات من موجات الحر

مناخ

ارتفاع غير مسبوق في 

درجات الحرارة يهدد الأرواح 

ويتسبب في اندلاع الحرائق 

ويؤكد الحاجة لإجراءات 

عاجلة لمواجهة الأزمة

التغير المناخي يفاقم موجة الحر في أوروبا ويهدد الأرواح

الحرارة ترتفع في المغرب واليقظة تتسع
من الأرصاد إلى المستشفيات.. استعدادات مكثفة لحماية المواطنين

الصيف بخطط حذرة

يكثّف المغرب جهوده للتحذير من موجات الحر المتزايدة بفعل التغير المناخي، 
من خلال نشــــــرات إنذارية وتوعوية عبر الإعلام ووســــــائل التواصل وتشــــــمل 
ــــــة للوقاية من مضاعفــــــات الحرارة  ــــــة، وحملات صحي اعتمــــــاد إنذارات ذكي
ولسعات العقارب ويحذر خبراء المناخ من ارتفاع متواصل للحرارة وتأثيراتها 

الجغرافية المعقدة.

موجات حر قاتلة وصامتة

تحرك مبكر لإنقاذ الأضعف
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 الريــاض - يحتــــاج أي مدرب جديد إلى 
بعــــض الوقت مــــن أجل وضع سياســــته 
والتأقلم مع أجواء الفريق، بهدف تحقيق 
النتائــــج المنتظــــرة وإرضــــاء طموحــــات 
الجماهير، وقبل أن يوافق المدرب الجديد 
على قيــــادة أي فريــــق يحتاج إلــــى فترة 
إعــــداد مــــن أجــــل التعرف على مســــتوى 
اللاعبين وخوض بعض المباريات الودية، 
ثــــم تحديد احتياجــــات الفريــــق من أجل 
ضمان النجاح. لكــــن هذا الأمر لم ينطبق 
علــــى الإيطالي ســــيموني إنزاغي، مدرب 
الهلال الســــعودي، الذي قــــرر قبول مهمة 
في واحــــدة من أصعب  تدريــــب ”الزعيم“ 
فتــــرات النــــادي، دون أن يختــــار صفقــــة 
واحــــدة، بالإضافــــة إلى عــــدم خوض أي 
مباراة ودية قبل المشــــاركة فــــي مونديال 

الأندية.
البعض توقع ألا يحقق الهلال نجاحا 
في المونديــــال، نظرا للأزمات التي يعاني 
منهــــا على المســــتويين الفنــــي والبدني، 
بالإضافــــة إلى فشــــل الإدارة في جلب أي 
صفقــــة، بجانــــب صعوبة تطبيــــق أفكار 
إنزاغي في وقت قصير. ومع بداية مشوار 
الفريــــق في البطولة تمكن الزعيم من الرد 
علــــى جميع المنتقدين بمســــتوى خرافي، 
تعــــادل به مــــع ريال مدريد وســــالزبورغ، 
واختتــــم دور المجموعات بفوز ثمين على 

باتشوكا المكسيكي (2 – 0).
وتمكن ”زعيم آسيا“ من جمع 5 نقاط، 
احتل بهــــا وصافــــة المجموعــــة الثامنة، 
ليتأهــــل للدور ثمن النهائــــي في مواجهة 
مانشستر سيتي، ويصبح الفريق العربي 
والآســــيوي الوحيد الــــذي وصل إلى هذه 
المرحلة من المسابقة. رجال إنزاغي أكدوا 
مرارا وتكرارا أن ”الهدف المتفق عليه هو 
الوصــــول إلى أبعــــد نقطة فــــي البطولة، 
وليــــس تخطــــي دور المجموعــــات فقط،“ 
وبالفعل نجحوا في إسقاط مان سيتي (4 
– 3) فــــي واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، 

بعد درس مليء بالفنون التكتيكية.
ويعتبــــر هذا هــــو الانتصــــار العربي 
والآســــيوي الأول على فريــــق أوروبي في 
تاريخ المونديال، كما أنها الهزيمة الأولى 
لمان ســــيتي في المســــابقة، ليكتب الهلال 
اســــمه بحروف من ذهب. لكن الحلم تبخر 
البرازيلي  فلومينينسي  أمام  بالخســــارة 
(1 – 2) في الدور ربع النهائي، في مباراة 
شــــهدت العديد من الحــــالات التحكيمية 

التــــي أثارت الجــــدل، والمتمثلة في عدم 
احتساب ركلتي جزاء للزعيم.

هوية جديدة

ظهر الهلال بهوية جديدة تحت قيادة 
إنزاغي الذي استطاع تطبيق أسلوبه في 
فتــــرة زمنية وجيــــزة، عبر الدفــــاع ككتلة 

واحدة واللعب على أخطاء المنافس ثم 
الخروج بهجمات مرتدة قاتلة. وأشاد 
إنزاغي بعقلية نجــــوم الهلال قائلا 
”أنا فخور بتدريب هؤلاء اللاعبين، 
فقد أظهروا عقلية رائعة، بســــبب 

رغبتهم في التعلم وتطبيق أســــلوبي في 
فضلا عن ذلك اســــتطاع  فترة بســــيطة،“ 
إنزاغي أن يحسّــــن العمــــل الدفاعي، بعد 
فتــــرة صعبة عاشــــها الهلال مــــع مدربه 
البرتغالــــي جورجي جيســــوس، بســــبب 
الأخطاء القاتلة التي نتج عنها اســــتقبال 
عدة أهداف ســــهلة. وفي الوقــــت ذاته لم 
يتأثــــر العمل الهجومي، حيث بات الهلال 
صاحــــب أكبر عدد من الأهداف أمام فريق 
أوروبي خلال مباراة واحدة (بالتســــاوي 
مع الأهلــــي المصــــري)، وذلــــك بعدما هز 

شباك مان سيتي برباعية.
الصــــورة  بهــــذه  إنزاغــــي  وظهــــر 
الرائعــــة رغــــم الغيابــــات العديــــدة التي 
ضربــــت فريقــــه، والمتمثلة فــــي الصربي 
ألكســــندر ميتروفيتش إضافة إلى حسان 
تمبكتي وســــالم الدوســــري في ختام دور 
المجموعــــات، وعدم لحاقهمــــا بمواجهتي 
الســــيتي وفلومينينســــي. وبعيــــدا عــــن 
اكتســــاب هوية جديدة، فإن الزعيم جنى 
عدة مكاسب فنية، يأتي على رأسها إحياء 
مسيرة عدة أسماء داخل الفريق؛ المغربي 
ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، والذي 
يعد النجــــم الأبرز في مركــــزه خلال هذه 
البطولــــة، بفضــــل تصدياتــــه الخياليــــة، 
وخاصة أمام مان سيتي بواقع 13 تصديا.
تألــــق بونو جــــاء بعد موســــم صعب 
محليا وآســــيويا، بالإضافــــة إلى تعرضه 
لانتقــــادات جماهيريــــة مســــتمرة، ولكنه 
اســــتطاع أن يرد على الجميع بمســــتوى 

مونديالي مذهل. ناصر الدوسري، كان من 
أهم مفاجآت البطولة، بفضل الدور البارز 
الــــذي قام به في وســــط الملعب، حيث قال 
إنزاغي“هذا اللاعب كان مفاجأة بالنسبة 
إلي، فهو يقوم بعمــــل رائع ويتطور فنيا 

وبدنيا ويساعدنا كثيرا.“
وجاء هذا المستوى بعد التقارير التي 
أشــــارت إلى إمكانية رحيله في الميركاتو 
الصيفــــي، ولكنــــه أصبح ركيــــزة لا يمكن 
المســــاس بها في خطــــط إنزاغــــي. كذلك 
نجح حســــان تمبكتي فــــي تثبيت أقدامه 
كقلب دفاع آخر بجانب السنغالي كاليدو 
كوليبالي، حيث حصل على إشادة إنزاغي 
في مناسبات عدة. ونجح البرازيلي رينان 
لودي فــــي إقناع إنزاغي بقدراته، ســــواء 
كظهير أيســــر أو فــــي قلب الدفــــاع، بعد 
التقارير التي ربطته بالرحيل. وبعيدا عن 
الخط الخلفي ووسط الملعب أصبح الهلال 
يمتلــــك أحد أفضــــل المهاجمين الشــــباب، 
وهو البرازيلــــي ماركوس ليوناردو الذي 
يتصدر ترتيب هدافي المونديال، بواقع 4 
أهداف من ضمنها ثنائية ضد مان سيتي.

مســــتوى ليوناردو المذهل سيســــاهم 
بنســــبة كبيرة فــــي رحيــــل ميتروفيتش؛ 
فلا داعــــي إلى وجود المهاجــــم الصربي، 
وقــــد يتجه النادي إلى التعاقد مع مهاجم 
آخر بجوار النجم البرازيلي الشــــاب في 
الفتــــرة المقبلــــة. ولا يجــــب إغفــــال الدور 
البارز الذي لعبــــه الظهيران حمد اليامي 
ومتعب الحربي، وهو ما ســــيمنح الهلال 

قوة إضافية في الموسم الجديد.

طرد محتمل

من بـــين الأمور التـــي وضحت أمام 
إنزاغـــي فـــي البطولـــة ظهـــور بعـــض 
اللاعبين بمستوى سيء، قد يتسبب في 

رحيلهم خلال الصيف الجاري.
دي  مالكـــوم  البرازيلـــي  ويتصـــدر 
أوليفيرا هذه الأســـماء، بسبب مردوده 
الفنـــي والبدنـــي المتراجـــع، بالإضافة 
إلـــى أزماته المســـتمرة مـــع الجماهير، 
واعتراضـــه علـــى الخروج مـــن مباراة 
مان ســـيتي، فضلا عن البرازيلي الآخر 
كايو ســـيزار، حيـــث لم يقـــدم الإضافة 
الفنيـــة المنتظرة منه بعد إصابة ســـالم 
الدوســـري، ســـواء في القيـــام بالأدوار 
الدفاعية أو مساعدة الخط الأمامي على 
تشـــكيل الخطر، وهو مـــا ينطبق أيضا 

على محمد القحطاني.
ومـــن المتوقع أن يغادر علي البليهي 
أســـوار الهلال في الميركاتـــو الصيفي، 
بعد تأكد خروجه من حسابات إنزاغي، 
بعدم الاعتمـــاد عليه في جميع مباريات 
دور المجموعـــات، ثم الدفع بـــه لدقائق 
معدودة ضد الســـيتي وفلومينينســـي، 

نظرا لعدم جاهزية البدائل الأخرى. 
فلومينينســـي  مواجهـــة  وشـــهدت 
ظهـــور البليهـــي بصـــورة متواضعـــة، 
حيث كاد يتســـبب في هدف محقق، لولا 
تدخـــل كوليبالي في اللحظـــة الأخيرة. 
ومن المتوقـــع أيضًا خروج الثنائي 
عبداللـــه الحمـــدان وعبدالإلـــه 
المالكـــي، بعـــد فشـــلهما في 
الإيطالي،  المـــدرب  إقنـــاع 
حتى وإن عانى الأول من 
الإصابـــة قبـــل مواجهة 

مان سيتي.

بعد الإنجاز المونديالي.. إنزاغي 

مستمر في إعادة بناء الهلال السعودي
مهمة شاقة تنتظر المدرب الإيطالي مع الزعيم

ســــــيكون الإنجاز المونديالي بمثابة حجر الأساس الذي سيبني عليه إنزاغي 
خطط الموســــــم الجديد، عبر تحديد احتياجات الفريق ومعالجة بعض الأمور 
داخل الملعب. ويأتي ذلك قبل التحديات العديدة التي تتنظر المدرب الإيطالي 
في الموســــــم الجديد، بداية بالسوبر المحلي ثم إعادة الفريق إلى قمة الدوري 

وتحقيق اللقب الآسيوي الغائب، ورد الاعتبار أمام الاتحاد والنصر.

تعزيز مهم
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فورمولا واحد: ريد بول تنهي علاقة 

مع هورنر دامت 20 عاما

يوفنتوس يفكر في ضم سانشو 

ويسعى للتخلص من فلاهوفيتش

 باريــس - قرر فريق ريـــد بول، المتوج 
بلقب الســـائقين خلال المواســـم الأربعة 
الماضيـــة من بطولـــة العالـــم للفورمولا 
واحد، إقالة مديره البريطاني كريستيان 
هورنر فـــي خطوة صادمـــة أنهت علاقة 
تاريخية بين الطرفين دامت عشرين عاما، 
مســـتعينا بالمدير الفرنســـي لرايســـينغ 

بولز لوران ميكيس لتولي المنصب. 
وقـــال المديـــر الإداري للفريق أوليفر 
مينتســـلاف ”نود أن نشـــكر كريســـتيان 
هورنر على عمله الاســـتثنائي على مدار 
الأعوام العشرين الماضية. بفضل التزامه 
مـــن دون كلل، خبرتـــه، مهاراته وتفكيره 
المبتكر، ســـاهم بشـــكل كبير في ترسيخ 
مكانـــة ريد بـــول رايســـينغ كأحد أنجح 
الفـــرق وأكثرهـــا جاذبية فـــي الفورمولا 

واحد.“
واســـتلم هورنر (51 عامـــا) منصبه 
في ريد بول في يناير 2005 حين اشـــترى 
عملاق مشـــروب الطاقة ريـــد بول فريق 
جاغـــوار. وبات آنذاك عن 31 عاما أصغر 
مدير فريق في الفورمولا واحد بالتزامن 
مـــع دخـــول ريد بـــول معتـــرك الجوائز 
الكبـــرى، ليحقـــق نجاحات باهـــرة بكل 
النمســـاوية  الحظيرة  بقيادته  المقاييس 
إلى الفوز ببطولة السائقين ثماني مرات 
مـــع و2013  و2012  و2011   2010 أعـــوام 

الألماني سيباستيال 
فيتل والأعوام 

الأربعة 
الماضية 

مع سائقه 
الحالي 

الهولندي 
ماكس فيرستابن.

الحظيـــرة  البريطانـــي  قـــاد  كمـــا 
النمســـاوية للقب بطولة الصانعين ست 
مـــرات أعـــوام 2010 و2011 و2012 و2013 
و2022 و2023، لكـــن الوضـــع صعب هذا 
الموســـم إذ يحتـــل الفريق حاليـــا المركز 
الرابـــع مـــع وصـــول موســـم 2025 إلى 
منتصفه وفيرســـتابن المركـــز الثالث في 

بطولة السائقين بفارق كبير خلف ثنائي 
بياستري  أوسكار  الأســـترالي  ماكلارين 

والبريطاني لاندو نوريس تواليا.
لـــك  ”شـــكرا  مينتســـلاف  وتابـــع 
كريســـتيان على كل شيء، وستظل دائما 
جـــزءا مهمـــا من تاريـــخ فريقنـــا“ الذي 
اكتفى في بيانـــه بالقول ”أعفى ريد بول 
كريســـتيان هورنر من مهامه التشغيلية 
اعتبارا من اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، 
وعين لـــوران ميكيس مديرا تنفيذيا لريد 

بول رايسينغ.“ 
بميكيـــس  الاســـتعانة  وبمـــوازاة 
لخلافة هورنـــر، قررت الشـــركة الأم ريد 
بول ترقيـــة البريطاني ألن بيرمان، مدير 
الســـباقات الحالـــي، إلى منصـــب مدير 

الفريق الرديف رايســـينغ بولز 
ليحل بديلا عن الفرنسي. 

”كانت  ميكيـــس  وقال 
مغامـــرة رائعـــة أن 
أساهم في تأسيس 
مع  بولز  رايسينغ 
جميـــع موظفينـــا 
الموهوبـــين. روح 
الفريـــق بأكملها 

مذهلة، وأعتقد 
اعتقادا راسخا أن 

البداية.  مجرد  هذه 
هو  بيرمـــان  ألـــن 

الرجل المثالي 
لتولي زمام 

الآن  الأمور 
ومواصلـــة 

مسيرتنا. إنه يعرف الفريق جيدا، وكان 
دائمـــا ركيـــزة أساســـية فـــي نجاحاتنا 

المبكرة.“
بـــدوره قال بيرمان ”يشـــرفني كثيرا 
تولـــي منصـــب مديـــر الفريـــق.“ ويأتي 
رحيل هورنر بعدما خسر ريد بول أيضا 
شخصيات رئيسية مؤثرة جدا في الآونة 
الأخيرة، مثل المصمم الأسطوري أدريان 
نيوي المنتقل إلى أســـتون مارتن والمدير 
الرياضي جوناثان ويتلي الذي رحل إلى 
ساوبر. حتى مســـتقبل فيرستابن نفسه 
بات محل شـــك، في ظل تحـــدث التقارير 
عن اهتمام مرســـيدس بضمه رغم عقده 
الممتـــد حتـــى 2028، خاصـــة مـــع وجود 
بنود تســـمح له بالرحيـــل قبل الوصول 
إلى نهايـــة العقـــد والتي يمكن 
نهاية  من  اعتبارا  تفعيلها 

الشهر الحالي. 
ومـــرَّ هورنـــر 
بفتـــرات صعبـــة 
خلال الأشهر الـ18 
الأخيـــرة ليـــس 
الحلبة،  علـــى  فقط 
بـــل خارجها أيضا 
إذ اتهمته إحدى 
العاملات فـــي ريد بول 
بالســـلوك غير اللائق لكن 
القضية أسقطت الصيف الماضي 

بعد الاستئناف.
وبذلـــك خـــاض هورنر آخر ســـباق 
لـــه كمديـــر لريد بـــول الأحد فـــي جائزة 
بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون 
حيـــث انطلـــق فيرســـتابن مـــن المركز 
الأول لكنـــه أنهـــى الســـباق فـــي 
انزلاق  بعـــد  الخامـــس  المركـــز 
سيارته بسبب المطر. ويتخلف 
الهولندي بفـــارق 69 نقطة عن 
وصول  مع  بياستري  المتصدر 
الموســـم إلـــى منتصفـــه، فيما 
يتخلـــف ريد بول فـــي بطولة 
ماكلاريـــن  عـــن  الصانعـــين 

المتصدر بفارق 288 نقطة.

 رومــا - يتطلـــع يوفنتـــوس، رابـــع 
الـــدوري الإيطالي في الموســـم الماضي، 
إلى ضـــم الجنـــاح الدولـــي الإنجليزي 
جايدون سانشـــو من مانشستر يونايتد 
الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع عملاق 
تورينو بخصـــوص قيمة الصفقة، وذلك 

وفق التقارير الإعلامية. 
كورييـــري  ”إل  صحيفـــة  وأفـــادت 
بـــأن سانشـــو يطالب  ديلـــو ســـبورت“ 
براتب ســـنوي قدره 8 ملايين يورو، لكن 
يوفنتوس غير مستعد للذهاب إلى أبعد 
من 6 ملايين يورو للحصول على خدمات 
ابن الـ25 عاما الذي بات خارج حسابات 
”الشـــياطين الحمر“ ومدربهم البرتغالي 

روبن أموريم.
سانشـــو  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
يتقاضى حاليـــا 10 ملايين يورو كراتب 
سنوي ومستعد لتخفيضه إلى 8 ملايين، 
أي أكثر بثلاثة ملايين يورو من العرض 
الأولـــي الذي قدمـــه يوفنتـــوس قبل أن 
يرفعـــه في عرضه الثانـــي إلى 6 ملايين 
إضافة إلـــى المكافآت المرتبطة بشـــروط 

معينة. 
وحســـب التقارير الإعلامية، توصل 
يوفنتوس إلى اتفاق مبدئي مع يونايتد 
يحصل بموجبه الأخيـــر على 25 مليون 
يورو من أجـــل التخلي عن جناحه الذي 
لعب الموسم الماضي بألوان تشلسي على 

سبيل الإعارة. 
وســـجل لاعب بوروســـيا دورتموند 
الألماني السابق 5 أهداف مع 10 تمريرات 
حاســـمة فـــي 41 مبـــاراة خاضهـــا في 

مختلف المسابقات بقميص تشيلسي.

صفقة ضخمة

يرتبـــط سانشـــو مع يونايتـــد بعقد 
حتـــى 2026 بعدما قدم إليه عام 2021 في 
صفقـــة ضخمـــة بلغت 98 مليـــون دولار 
في عـــام 2021، لكنه خيـــب الآمال ودخل 
في خـــلاف علني مع مدرب ”الشـــياطين 
الحمـــر“ الســـابق الهولنـــدي إريـــك تن 
هـــاغ فـــي بدايـــة موســـم 2023 – 2024، 
فأبعده عـــن الفريق قبـــل أن تتم إعارته 
إلـــى ناديه الســـابق دورتمونـــد. ارتدى 
قميص يونايتد مرة واحدة خلال موسم 

2025 في مباراة درع المجتمع في   – 2024
أغسطس، قبل انتقاله إلى تشلسي.

وتتحدث وســـائل الإعـــلام الإيطالية 
عـــن رغبة يوفنتوس، الذي تعاقد مؤخرا 
مـــع المهاجـــم الكنـــدي جوناثـــان ديفيد 
كلاعب حـــر بعـــد انتهاء عقـــده مع ليل 
الفرنســـي، فـــي التخلي عن عـــبء العام 
الأخير من عقد مهاجمه الصربي دوشان 
فلاهوفيتش الذي سيصل إلى 12 مليون 
يـــورو بعد اقتطـــاع الضرائب بحســـب 
العقد الذي يربطه بعملاق تورينو حتى 

صيف 2026.

ديلـــو  ”غازيتـــا  صحيفـــة  وأفـــادت 
ســـبورت“ بأن ابـــن الـ25 عاما مســـتعد 
مقاعـــد  علـــى  بالجلـــوس  للمخاطـــرة 
البـــدلاء أو حتى الاســـتبعاد من الفريق 
في الموســـم المقبل من أجـــل أن يتقاضى 
الراتـــب الســـنوي ومن ثـــم الرحيل عن 

مـــن دون مقابـــل بعـــد  ”بيانكونيـــري“ 
انتهـــاء عقده. ويدافـــع فلاهوفيتش عن 
ألوان يوفنتوس منـــذ يناير 2022 بعدما 
انضم إليه من فيورنتينا في صفقة تصل 

قيمتها الإجمالية إلى 80 مليون يورو.

كافة المسابقات

خـــاض الصربي 145 مبـــاراة بألوان 
”بيانكونيـــري“ فـــي كافـــة المســـابقات، 
مســـجلا 58 هدفا، بينهـــا 43 في الدوري 
الإيطالي، لكن تزامن وجوده في تورينو 
مع تخبـــط يوفنتـــوس محليـــا وقاريا، 
فاكتفى حتى الآن بإحراز لقب مســـابقة 

الكأس عام 2024. 
ولا يدخـــل الصربي ضمن مخططات 
المـــدرب الجديد الكرواتـــي إيغور تودور 
الــــذي حل في مــــارس بـدلا مـــن تياغو 

موتا.
وبحســـب ”غازيتـــا ديلو ســـبورت“ 
ســـيكون هناك اجتماع في الأيام القليلة 
المقبلـــة بين وكيـــل أعمـــال فلاهوفيتش 
والمديـــر العام الجديد الفرنســـي داميان 
كومولـــي للتوصـــل إلى حل مشـــابه لما 
حصل مـــع فيديريكو كييـــزا الذي وافق 
الصيـــف الماضي علـــى الانضمـــام إلى 
ليفربول الإنجليزي قبل أقل من عام على 

نهاية عقده مع النادي.

سانشو يرتبط مع يونايتد 

بعقد حتى 2026 بعدما قدم 

إليه عام 2021 في صفقة 

ضخمة بلغت 98 مليون 

دولار، لكنه خيب الآمال

النجم المشاكس

إنزاغي أشاد بعقلية نجوم 

الهلال قائلا إنه {فخور بتدريب 
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 نجــران (الســعودية) - تُعد محافظة 
بدر الجنـــوب بمنطقة نجـــران من أبرز 
فـــي  الصيفيـــة  الســـياحية  الوجهـــات 
جنوب المملكة، لما تتمتع به من طبيعة 
خلابة، ومواقع تراثيـــة، ومناخ معتدل، 
مـــا يجعلهـــا خيـــارًا مثاليًا للســـياحة 
والاستثمار، تزامنًا مع انطلاق فعاليات 

”مهرجان صيف بدر الجنوب 2025“.
وقـــد أكملـــت أمانة منطقـــة نجران، 
الجنـــوب،  بـــدر  بلديـــة  فـــي  ممثلـــة 
الفعاليـــات،  لإطـــلاق  اســـتعداداتها 
برعاية كريمة من صاحب الســـمو أمير 
المنطقة، عبـــر باقة متنوعة من البرامج 
الثقافيـــة والعائلية الهادفـــة إلى إبراز 
المقومـــات الســـياحية التـــي تزخر بها 

المحافظة.

ومـــن أبـــرز المواقـــع التـــي جـــرى 
تجهيزها لاستقبال الزوار منتزه موعاه 
فـــي مركز هدادة، والـــذي يُعد من أجمل 
المعالـــم الطبيعية فـــي المنطقة، حيث 
يمتد علـــى مســـاحة تبلـــغ 53 ألف متر 
مربـــع. ويتميّز المنتزه بأجوائه الهادئة 
والمعتدلة، ويُعد ملاذًا لعشاق الطبيعة 
بما يضمه من أشـــجار الســـدر والسمر 
والأراك، التـــي تحيـــط بجانبـــي وادي 
موعاه بعرض يقارب 120 مترًا، ما يمنح 
الزائر مشهدًا طبيعيًا فريدًا، خاصة في 
فصل الصيـــف حين تنخفـــض درجات 
الحرارة وتتســـاقط الأمطار التي تضفي 

مزيدًا من السحر على المكان.

وفـــي إطـــار جهودهـــا التطويريـــة، 
حرصت الأمانة على الحفاظ على الطابع 
اســـتخدمت  حيث  للمنتـــزه،  الطبيعـــي 
الصخـــور المحليـــة في إنشـــاء ممرات 
وأُضيفت  الزراعـــة،  وأحواض  المشـــاة 
وألعـــاب  تراثـــي،  طابـــع  ذات  مظـــلات 
للأطفال، وإنارة جمالية، ومرافق خدمية 
متكاملـــة، إلـــى جانب جلســـات عائلية 

وبوفيهات على ضفاف الوادي.
وتُشـــكّل المنتزهات الطبيعية جزءًا 
مهمًـــا من المســـار الســـياحي فـــي بدر 
الجنوب، إذ تســـتقطب الزوار من داخل 
المحافظة وخارجهـــا، خصوصًا محبي 
التنزه بين الجبال والأودية، حيث يمتاز 
الطريق المؤدي إلـــى المنطقة بمناظره 
المرتفعات  مـــن  المتنوعـــة،  الطبيعيـــة 
والمراعـــي الخضراء، مـــا يجعل الرحلة 

بحد ذاتها تجربة بصرية ممتعة.
الســـياحة  تجربـــة  تتجـــاوز  كمـــا 
م  في نجـــران النمـــط التقليـــدي، إذ تُقدَّ
والهويـــة  الثقافـــة  يعكـــس  بأســـلوب 
السعودية، من خلال فعاليات تجمع بين 
الترفيـــه والمعرفـــة، ما يعكـــس التطور 
المملكـــة،  تشـــهده  الـــذي  الســـياحي 
ويواكـــب معايير جودة الحياة والتنمية 

المستدامة.
مـــن  العديـــد  نجـــران  وتحتضـــن 
المواقـــع الأثريـــة والتاريخيـــة، أبرزها 
مدينـــة الأخـــدود الأثريـــة التـــي تزخر 
بنقوش ورســـومات صخريـــة تعود إلى 
آلاف الســـنين، إضافة إلى منطقة حمى 
الثقافيـــة، التي تُعـــد من أهـــم المواقع 
الأثريـــة فـــي المملكـــة، وتضـــم ســـبعة 
آبـــار تاريخيـــة ونقوشًـــا تُعد مـــن أقدم 
محاولات الإنســـان لكتابـــة الأبجدية، ما 
التاريـــخ  لمحبـــي  مقصـــدًا  يجعلهـــا 

والاستكشاف.
وتتميّـــز المنطقة أيضًا بقرى تراثية 
ذات طابـــع معماري فريد، حيث تنتشـــر 
المتعـــددة  الأدوار  ذات  الطيـــن  بيـــوت 

والمزخرفـــة، والتي تعكس أصالة البناء 
القديم. وتُحيط هذه القرى مزارع النخيل 
علـــى ضفـــاف وادي نجران، في مشـــهد 
يجمـــع بين الجمال الطبيعـــي والعراقة 

المعمارية.
ويُعـــد حي أبـــا الســـعود التاريخي 
من أبرز الأســـواق الشعبية في المنطقة، 
حيـــث يحتضـــن العديـــد مـــن الحـــرف 
التقليدية كصناعـــة الجنابي والخناجر 
والمنتجـــات الجلديـــة والفخارية، ويقع 
بجـــوار قصـــر الإمـــارة التاريخـــي، ما 
يمنـــح الزائر فرصـــة للتمتـــع بالتاريخ 
والتســـوق فـــي آنٍ واحـــد. وقـــد شـــهد 
الحي مشـــروعات تطوير وتأهيل شاملة 
نفذتها أمانة المنطقة، شـــملت السفلتة، 
وإنـــارة الشـــوارع، وتصميـــم واجهات 
عمرانية تعكـــس الهويـــة المحلية، إلى 
جانب تطوير ســـوق التمور والأســـواق 

التراثية.

الأنبـــاء  لوكالـــة  جولـــة  وخـــلال 
في عدد من المواقع  الســـعودية ”واس“ 
الـــزوار  مـــن  عـــدد  عبّـــر  الســـياحية، 
الأجانـــب عـــن إعجابهـــم بتجربتهم في 

المنطقة.
وقـــال تـــور إنجـــي فاســـوس مـــن 
النرويج: ”هذه زيارتـــي الثانية لنجران 
حفـــاوة  لمســـت  وقـــد  عائلتـــي،  مـــع 
الاســـتقبال وكرم الضيافـــة من الجميع. 
كانت تجربة ثرية عشنا خلالها تفاصيل 
الحيـــاة الســـعودية مـــن ركـــوب الخيل 
والإبـــل إلـــى زيـــارة المواقـــع التراثية، 
وســـأوصي الجميع بزيارة هذه المنطقة 

الرائعة“.
من جهتها، أبدت زوجته إنجر كارين 
فاســـوس انبهارها بجمال بيوت الطين 
وتصاميمهـــا التقليديـــة، مؤكدة أنها لم 
تتوقف عـــن توثيـــق الرحلـــة بالصور، 
كما أثنت على تعاون الســـكان وكرمهم، 

وزيارتهـــا لمواقـــع تاريخيـــة كمدينـــة 
الأخدود والنقوش الصخرية.

وفــــي منطقــــة عــــروق زبــــادة بالربع 
مــــن  بعــــدد  ”واس“  التقــــت  الخالــــي، 
المتنزهين، من بينهم حمد اليامي وناصر 
حلــــزاء ومبارك اليامي، الذين تحدّثوا عن 
حبهم للرحلات الشتوية في هذه المنطقة، 
مشيرين إلى النشاط الاقتصادي المتزايد 
في تجارة الإبل والأعلاف، مما يســــهم في 

دعم المتنزهين ومربي الماشية.
وفي إطار تعزيز التنمية الســــياحية، 
أعلنــــت أمانة نجران عن طــــرح 25 فرصة 
اســــتثمارية تشــــمل تطوير الشــــاليهات، 
والمطاعــــم،  الجبليــــة،  والمنتجعــــات 
والمقاهــــي، والمرافــــق الترفيهية، ضمن 
خطط دعم الســــياحة الداخلية، وتحقيق 
مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية 
إلــــى تنويــــع الاقتصاد وتنميــــة المناطق 

الواعدة.

  

تُعد بدر الجنوب بنجران وجهة ســــــياحية صيفية بارزة، تجمع بين الطبيعة 
ــــــات مهرجان صيف ٢٠٢٥. وتشــــــهد المنطقة  والمــــــوروث الثقافي، مع فعالي
تطويرًا للمنتزهــــــات والمواقع التراثية، وطرح فرص اســــــتثمارية، في إطار 

تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

بدر الجنوب وجهة سياحية صيفية في نجران

صيف يجمع الطبيعة والتراث

فاطمة.. شابة إماراتية

تصنع القمة بطريقتها
 إلبــروس (روســيا) - تمكنـــت فاطمـــة 
عبدالرحمن العوضي، البالغة من العمر 
17 عامـــا، مـــن بلوغ قمة جبـــل إلبروس 
في روســـيا، والبالغ ارتفاعه 5642 مترا، 
لتصبح بذلـــك أصغر إماراتية تصل إلى 

أعلى قمة في أوروبا.
ويأتـــي هذا التحـــدي ضمن رحلتها 
الطموحة نحو تســـلق ”القمم الســـبع“ 
حـــول العالـــم، بعـــد أن تمكنـــت العـــام 
الماضـــي من تســـلق قمـــة كليمنجارو، 

أعلى قمة في قارة أفريقيا. 
وبدعـــم مـــن ”دار التمويـــل“، إحدى 
أبرز المؤسســـات المالية في الإمارات، 
والتـــي تؤمـــن بأهميـــة تمكيـــن الجيل 
القادم، واجهـــت فاطمة تحديات الطقس 
القاســـي والتضاريـــس الوعـــرة، رافعة 
علم الإمـــارات بكل فخر، لتوجه رســـالة 

أمل وإلهام إلى الشباب العربي، وبشكل 
خاص الفتيات.

وقالـــت فاطمة ”لـــولا إيمـــان قيادتنا 
بنا، وتشـــجيعهم المتواصـــل، لما تمكنت 
من الوصـــول إلى هذه القمـــة. أهدي هذا 
الإنجـــاز إلى مـــن علّمونـــا أن الإماراتي لا 

يعرف المستحيل“.
وأضافت ”قد أكون الآن أقرب إلى خط 
البداية من خـــط النهاية، لكنني أؤمن بأن 
العمر لا يقيّد القدرات، وأن الأحلام الكبيرة 
تنمـــو جنبا إلى جنب مـــع التعلم. الحياة 
قصيـــرة جدا لنكتفي بالمعتـــاد وعلينا أن 

نكتشف العالم ونستكشف ذواتنا“.
وقالـــت ”الأمر لا يتعلق فقط بالوصول 
إلى القمم، بل بإثبات أن للشباب الإماراتي 
والعربـــي، وخاصـــة الفتيـــات، دورا فـــي 
القيادة، في المغامرة، وفي صنع التغيير“.
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صباح العرب

اقتل المؤلف 
ينتهي الحق

 هل ســـبق وأن ســـمعت يوما 
وأنت تعيـــش في بلـــدك العربي 
شـــيئا عـــن حقـــوق المؤلـــف، أو 
قوانين الملكيـــة الفكرية؟ غالبا لم 
ولن تسمع إلا في دول قليلة جدا، 
بحكـــم أنهـــا فريضـــة غائبة في 
مجتمعاتنا، فضلا عن أن المطالبة 
بتلك الحقوق قد تعرض صاحبها 
للتنمر والسخرية، ليس فقط من 
المعتدين  أو  العاديين  الأشخاص 
عليها، لكن فـــي أحيان كثيرة من 

المعنيين بالحفاظ على أنفسهم.
باســـتثناء القليـــل من الدول 
التي تلتزم باتفاقية برن لحماية 
المصنفـــات الأدبيـــة والفنية، فإن 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية ليســـت 
مـــن  الكثيـــر  أولويـــات  ضمـــن 
الحكومـــات العربيـــة، فـــلا تكاد 
توجـــد رقابـــة علـــى انتهـــاكات 
حقوق النشـــر، ويمكن بســـهولة 

تداول أي محتوى بلا مساءلة.
بلغـــت الاســـتهانة بحقـــوق 
المؤلـــف في بعـــض الـــدول حدا 
جعلها مادة للتندر، ففي الجزائر 
مثلا تنتشر مقولة بين القراصنة 
ينتهـــي  المؤلـــف  ”اقتـــل  تقـــول 
الحق“، أما في سوريا فلا يخجل 
القراصنـــة مـــن وضـــع الجملـــة 
الشـــهيرة ”يحظـــر نســـخ هـــذا 
الكتاب تحت طائلة المســـؤولية“ 
في صدر الكتب المنسوخة أصلا، 
عملا بمبـــدأ ”الســـرقة حلال إذا 
قمت بها أنـــا، وحرام إذا قام بها 

غيري“.
قبـــل  ذهبـــت  أننـــي  أتذكـــر 
ســـنوات لتســـجيل حـــق الملكية 
مســـابقات  لبرنامـــج  الفكريـــة 
تلفزيوني مبتكر في مصر، ورغم 
أن ذهابي كان محصنا باتصالات 
توصيـــة مـــن أصدقـــاء يعرفون 
وكيلة الوزارة المسؤولة عن إدارة 
الملكيـــة الفكريـــة، وأن الســـيدة 
نفســـها أوصـــت بـــي موظفيها 
خيرا، إلا أن كل ذلك لم يكن كافيا 
لإقنـــاع الموظف بحقـــي في حفظ 

حقي.
الموظف  إلـــى  ذهبت  عندمـــا 
المفترض أنه مديـــر إدارة الملكية 
الفكريـــة، وطلبـــت منه تســـجيل 
على  حفاظا  باســـمي  البرنامـــج 
حقوقـــي الأدبيـــة، فوجئـــت بـــه 
يســـألني بصـــوت لا يخلـــو من 
تهكـــم، ما الـــذي يتميز بـــه هذا 
البرنامـــج عما يقدمه فلان وفلان 
في القنوات الرياضية المنتشـــرة 

في كل مكان؟
تجمـــدت الدماء فـــي عروقي 
وانعقد لســـاني للحظات محاولا 
البحث عن رد مناسب على الرجل 
الذي ســـمح لـــه جهله بتســـفيه 
الفكرة قبل أن يكلف نفســـه عناء 
قـــراءة مـــا قدمته لـــه وتبيان ما 
فيه مـــن تميز أو تكـــرار، وفكرت 
وقتهـــا إذا كان هـــذا هـــو موقف 
الموظف المســـؤول عن مســـاعدة 
على  والمؤلفين  الأفـــكار  أصحاب 
حفظ حقوقهم، فما بالك بمواقف 
حقوق  على  والمعتدين  القراصنة 

الملكية الفكرية؟
عمليـــة  ليتمـــم  لـــه  قلـــت 
التسجيل. استجاب متبرما، ربما 
لأننـــي جئـــت إليـــه بتوصية من 
رئيسته، وهو يتمتم بكلمات غير 
واضحة فهمت منها أنه يســـخر 
من فكرتـــي، في تقمـــص واضح 
الشهير  الفلكي  العالم  لشخصية 
جاليليـــو حـــين قدمته الكنيســـة 
للمحاكمة بتهمة الهرطقة، بعدما 
قال إن الشـــمس هي مركز الكون 
والأرض كرويـــة وتـــدور حولها، 
ونتيجـــة الضغـــط العنيف عليه 
تراجـــع عن كلامـــه علنا، لكن ظل 
خفيض  بصـــوت  بعدها  يتمتـــم 

”ولكنها تدور“.
مـــن المفارقـــات أن شـــخصا 
كان دخل معرضـــا للكتاب فوجد 
الأديـــب  روايـــات  مـــن  العديـــد 
جائزة  علـــى  الحاصل  المصـــري 
وكتب  محفـــوظ،  نجيـــب  نوبـــل 
مؤلفين مشاهير آخرين معروضة 
بنصـــف الثمن المعروف، فســـأل 
البائع عما إذا كانت هذه النسخ 
أصلية، فما كان من الأخير سوى 
أن رد عليـــه بهـــدوء ”نعم طبعا، 

أصلية بضمان المقرصن نفسه“.

عرض سان ليفانت لم يلغ من مهرجان قرطاج

تارا عماد صحافية قوية تخفي هشاشة داخلية

المعلّقــــة  حــــذف  تســــبب   - تونــس   
الإشــــهارية الخاصة بالفنان الفلســــطيني 
مروان عبدالحميد، المعروف بلقب ”ســــان 
ليفانت“، من الصفحة الرســــمية لمهرجان 
قرطــــاج الدولــــي، فــــي إثارة جدل واســــع 
بيــــن رواد مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
وجمهور المهرجان، الذين تســــاءلوا عمّا 
إذا كان الحفــــل المبرمج يوم الخامس من 
أغســــطس 2025 لا يزال قائما، أم أنه قد تمّ 
إلغاؤه بشكل مفاجئ ودون إعلان رسمي.

وفـــي ردّهـــا على هـــذه التســـاؤلات، 
أوضحت يســـر حزقـــي، المكلفة بالإعلام 
والاتصـــال بالمهرجـــان، فـــي تصريـــح 
لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء (وات)، أن 
لم يُلغَ من البرمجة  حفل ”ســـان ليفانت“ 
الرســـمية للدورة التاســـعة والخمســـين 
لمهرجـــان قرطـــاج الدولـــي، مؤكـــدة أن 
”ســـحب المعلّقة الخاصة به من الصفحة 

الرسمية جاء فقط بهدف إدخال تعديلات 
عليها، وأنه ستتم إعادة نشرها لاحقا“.

ونفت حزقي بشـــكل قاطـــع أن يكون 
حـــذف المعلّقة له علاقـــة بإلغاء الحفل، 
مشددة على أن الفنان لا يزال ضمن قائمة 
العروض المبرمجة لهذا الصيف، والتي 
ســـتقام في الفترة الممتدة بين التاســـع 
عشـــر من يوليو والحادي والعشرين من 

أغسطس 2025.
وكانـــت إدارة مهرجـــان قرطـــاج قد 
أعلنـــت الثلاثاء الثامن مـــن يوليو، عبر 
صفحتها الرســـمية على فيســـبوك، عن 

القائمـــة الكاملة للعـــروض الفنية التي 
التاســـعة  الـــدورة  فعاليـــات  ســـتؤثث 
إلا  عرضـــا،   21 وعددهـــا  والخمســـين، 
أنه تم لاحقا ســـحب المعلّقة الإشهارية 
الخاصة بحفل ”ســـان ليفانت“، ليصبح 
عدد العـــروض الظاهـــر 20 عرضا فقط، 
دون تقديـــم أي توضيحـــات فـــي هـــذا 
الخصـــوص، ما فتـــح بـــاب التأويلات 
والشـــائعات حـــول إلغـــاء العـــرض من 

عدمه.

 القاهــرة - بدأت الفنانة تارا عماد 
تصوير مشــــاهدها في حكاية ”جست 
بــــو“، وهــــي واحــــدة مــــن حكايــــات 
مسلســــل ”ما تراه ليــــس كما يبدو“، 
المنتظر عرضه خلال شهر أغسطس 

المقبل.
تــــدور أحــــداث الحكاية فــــي إطار 
اجتماعي نفســــي، وتُعــــرض على مدى 
خمس حلقات. وتجســــد تارا شــــخصية 

ســــارة، صحافية طموحة تبدو قوية أمام 
الآخرين، لكنها تخفي في داخلها هشاشة 
وتعقيدات نفسية تتكشــــف تدريجيا مع 

تصاعد الأحداث.
وأعربت تارا عن حماسها لهذا الدور، 
مشــــيرة إلى أن اسم المسلسل جذبها من 
اللحظة الأولى، لأنه يعبّر عن واقع الكثير 
من الناس الذين يخفون مشاعرهم خلف 

أقنعة من التماسك.

وقالت تــــارا إن هذه الشــــخصية من 
أصعب الأدوار التــــي قدمتها، لما تحمله 
من تحولات إنســــانية ونفســــية معقدة، 
لافتة إلى أن السيناريو المتقن لعب دورا 

مهما في قرارها بالمشاركة.
العائليــــة  خلفيتهــــا  أن  وأضافــــت 
ســــاعدتها فــــي فهــــم الشــــخصية علــــى 
مســــتوى أعمــــق، إذ إن والدتهــــا كانــــت 
صحافيــــة، كما أن لها تجــــارب قريبة من 

الوسط الإعلامي، مما ساعدها في تقديم 
أداء واقعي ومقنع.

المسلســــل يتكوّن من ســــبع حكايات 
مســــتقلة، كل واحدة تُعــــرض في خمس 
حلقات بفريق عمل خاص. ويشــــارك تارا 
في بطولة ”جســــت بو“ الفنانون بســــمة 
داوود، عمرو جمــــال ووفاء صادق، ومن 
تأليــــف محمد حجــــاب، وإخــــراج جمال 

خزيم.

يمتاز الطريق إلى المنطقة 

بمناظره الطبيعية 

المتنوعة، من المرتفعات 

والمراعي ما يجعل الرحلة 

تجربة بصرية ممتعة

بهابهاءالدين يوسف
كاتب مصري

  

تونــس  
الإشــــهار
مروان عب
ليفانت“،
قرطــــاج ا
بيــــن روا
وجمهور
إذا كان ال
أغســــطس
إلغاؤه بش

القا
تصوي
بــــو“
مسلس
المنت
المقبل
تــــ
اجتماعي
خمس ح
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